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  ٢٠١٠الدورة الموضوعية لعام 
  ٢٠١٠يوليه / تموز٢٣ -يونيه / حزيران٢٨نيويورك، 

  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٢البند 
      منتدى التعاون الإنمائي

  الاتجاهات والتقدُّم في مجال التعاون الإنمائي الدولي    
  

  تقرير الأمين العام    
  

  موجز  
ر من أجـل أن ينظـر فيـه منتـدى التعـاون الإنمـائي طبقـاً لقـرار الجمعيـة          يُقدَّم هذا التقري    

  .٦١/١٦العامة 
لقد طرأ على البيئة الاقتصادية العالمية تغيُّر جذري منذ انعقاد منتدى التعـاون الإنمـائي                 

الأخير حيث واجهتها أزمة اقتـصادية وماليـة عميقـة كمـا تفاقمـت حالـة اللاأمـن الغـذائي مـع                 
وأدّى ذلـك إلى أن المكتـسبات الإنمائيـة الجوهريـة           . ر النفط فضلاً عن تغيُّر المنـاخ      تذبذب أسعا 

ــدأت في التآكــل      ــر ب ــدار ســنوات العقــد الماضــي أو أكث ــتي تحققــت علــى م وفي ظــل هــذه  . ال
  .الظروف يصبح التعاون الإنمائي الفعّال أكثر حيوية من ذي قبل
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ذ جوانـب معينـة مـن الـشراكة العالميـة مـن             ويُلخّص هذا التقريـر التقـدُّم المحـرز في تنفي ـ           
ــة التجــانس فيمــا بــين الــسياسات علــى مــستوى البلــدان المتقدمــة      أجــل التنميــة، وينــاقِش حال

كما يستعرض الاتجاهات المرتبطة بالوفـاء بالالتزامـات المتعهَّـد بهـا بـشأن      . والنامية على السواء 
عــت مــؤخراً وممارســات توزيــع المعونــة  حجــم المعونــة إضــافة إلى أثــر الأزمــات العالميــة الــتي وق 

 فــضلاً عــن المــساءلة المتبادلــة في مجــال التعــاون الإنمــائي ودور  ،والإطــار المتــصل بفعاليــة المعونــة
ويُختَــتم التقريـر بمجموعـة مـن الرســائل    . الحـوار بـين بلـدان الجنــوب والتعـاون الثلاثـي الأبعـاد      

  .والتوصيات الرامية إلى تعزيز التعاون الإنمائي
ويؤكّد التقرير على الحاجة إلى تجسيد الملكيـة الوطنيـة وخطـط التنميـة الوطنيـة فـضلاً                    

عن بناء شراكات شفَّافة ومنصفة ومسؤولة علـى أسـاس تـوافر عنـصر الثقـة فيمـا بـين البلـدان                      
المستفيدة من بـرامج المعونـة والبلـدان الـتي تقـدّمها باعتبـار ذلـك عنـصراً أساسـياً في تعزيـز أثـر                         

كما يشدّد على أهميـة إشـراك جميـع الأطـراف صـاحبة المـصلحة           . ن الإنمائي على الأرض   التعاو
بمــا في ذلــك منظمــات المجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص والبرلمــانيون والمؤســسات والحكومــات  

  .المحلية في تعزيز فعالية التعاون الإنمائي
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  مقدمة   -أولاً   
 قرّر زعماء العالم أن يعقد المجلـس الاقتـصادي        ٢٠٠٥في القمة العالمية المعقودة في عام         - ١

والاجتماعي التابع للأمم المتحدة منتدى رفيع المستوى للتعاون الإنمائي لاسـتعراض الاتجاهـات             
زيد من الاتساق بـين الأنـشطة الإنمائيـة         والتقدُّم المحرز في مجال التعاون الإنمائي الدولي وتعزيز الم        

لمختلف الشركاء الإنمائيين ودعم الصلة بين الأعمال المعيارية والتشغيلية التي تضطلع بهـا الأمـم            
  .المتحدة

وقــد كُلّــف منتــدى التعــاون الإنمــائي بتحديــد الثغــرات والعقبــات الــتي يــصادفها مجــال    - ٢
أن التــدابير العمليــة وخيــارات الــسياسة في هــذا  التعــاون الإنمــائي الــدولي وتقــديم توصــيات بــش 

 أصبح منتدى التعاون الإنمائي آلية رئيـسية مـن أجـل            ٢٠٠٨-٢٠٠٧وفي دورته للفترة    . المجال
ــة بقــضايا التعــاون الإنمــائي وهــو مــا          تم  حــوار عــالمي شــامل ولاســتعراض الــسياسات المتعلق

الدوحـة  (يـة   ر الـدولي بـشأن تمويـل التنم       الاعتراف به في وثيقة النتائج الصادرة عن متابعـة المـؤتم          
  ).٢٠٠٨ديسمبر /كانون الأول ٢
 علــى تحليــل ٢٠١٠وقــد انطــوت الاســتعدادات لعقــد منتــدى التعــاون الإنمــائي لعــام      - ٣

الاتجاهات الشاملة في مجال التعاون الإنمائي وبخاصة أثر الأزمات التي وقعت مـؤخراً وفي ضـوء                
يــل وتوزيــع المعونــة وصــولاً إلى إحــراز الغايــات الإنمائيــة المتفــق تغيُّــر المنــاخ، فيمــا يتــصل بالتمو

كمـا ركّـزت علـى عـدد قليـل مـن قـضايا الأولويـة                . عليها دوليـاً ولتحقيـق فعاليـة المعونـة ذاتهـا          
اتساقه مـع الـسياسات الإنمائيـة الأخـرى ومـا يتـوافر             : لتحسين نتائج التعاون الإنمائي من حيث     

افية فـضلاً عـن التطـوّرات الـتي اسـتجدت في مجـال التعـاون بـين                  فيه من عناصر المـساءلة والـشف      
  .بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي الأبعاد

 اسـتناداً إلى هـذا التقريـر إلى المـساهمة           ٢٠١٠وتقصد المناقشات التي تجـري في منتـدى           - ٤
ــودة في        ــدة المعقـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــد قمـ ــل تزويـ ــن أجـ ــرة مـ ــة ومبتكـ ــيات تطلّعيـ ــديم توصـ في تقـ

 عن الأهداف الإنمائيـة للألفيـة، بالمعلومـات اللازمـة، كمـا أن مـن شـأنها                  ٢٠١٠سبتمبر  /لأيلو
أن تقدّم مساهمتها ضمن المنتدى الرفيع المستوى المعني بفعالية المعونة المقـرر عقـده في سـول في                  

  .٢٠١١عام 
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   )١(تقدُّم مختَلَط: الشراكة العالمية من أجل التنمية  -ثانيا   
  امل لن ينجم عن التعاون الإنمائي سوى أثر محدودبغير تقدِّم ش

تغيَّــرت البيئــة الاقتــصادية العالميــة بــصورة جذريــة منــذ انعقــاد المنتــدى الأخــير للتعــاون   - ٥
وأضـيف إلى   . الإنمائي حيث وقعت أسوأ أزمة اقتصادية ومالية وتفاقمت حالة اللاأمن الغـذائي           

 في المائـة في  ٢د انكمـش الاقتـصاد العـالمي بنـسبة         ولق ـ. ذلك تذبذب أسعار النفط وتغيُّر المنـاخ      
سـبق مـن     على أن مـا   . ٢٠١٠ ومن ثم فلسوف يكون التعافي ظاهرة هشّة في عام           ٢٠٠٩عام  

نمو لم يتسنّ ترجمته بالضرورة إلى إمكانية الحدّ مـن الفقـر، ومـن هنـا فمـا زالـت أجـزاء واسـعة                    
لإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــاً بمــا في ذلــك تكــون عــن تلبيــة الغايــات ا النطــاق مــن العــالم أبعــد مــا

 مليون نـسمة إلى قـاع الفقـر    ٦٠كذلك فقد دفعت الأزمة أكثر من     . الأهداف الإنمائية للألفية  
 مليون إنـسان إلى هاويـة الجـوع ممـا ازداد معـه تحجـيم آفـاق الغايـات الإنمائيـة                      ١٠٠وأكثر من   

 أخـرى علـى تذبـذبها وعلـى الحاجـة إلى            للألفية وأسفر عن تحجيم التدفقات الخاصة ودلّل مـرة        
وبرغم ما تحقق من تقدّم في بعض مجالات الشراكة العالميـة           . تعزيز مساهماتها في مضمار التنمية    

سـيما في أفريقيـا    ترقى إلى حيث التوقّعـات المعقـودة ولا   من أجل التنمية، فإن معظم المناطق لا    
 ظل ظروف كهـذه يـصبح التعـاون الإنمـائي           وفي. جنوبي الصحراء الكبرى وفي أقل البلدان نمواً      

ولكـن بغـير تحقيـق تقـدم شـامل علـى مـستوى جميـع جوانـب الغايـات                  . حيوياً أكثـر ممـا مـضى      
الإنمائية المتفق عليها دولياً بما في ذلـك الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة فلـن يـنجم سـوى أثـر محـدود                        

  .عن التعاون الإنمائي
  

الحاجـة تـدعو إلى بـذل المزيـد مـن الجهـود لتعزيـز المـساهمة                 التدفقات الخاصة تتسم بالتذبـذب و     
  الإنمائية

 سوف تـشكِّل التـدفقات الرأسماليـة الخاصـة عنـصراً لا غـنى عنـه في           ٢٠١٥بحلول عام     - ٦
ومـع ذلـك فهـي      . مساعدة الكثير من البلـدان علـى بلـوغ الغايـات الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـاً                  

وقـد يكـون مرغوبـاً بالنــسبة    . ء الـصدمات الخارجيـة  تتـسم بتذبـذب دوري وضـعف شـديد إزا    
للبلدان أن تستكشف المزيد من التدابير التي تخفّف من وقع حدوث حالة تذبذب شـديد ومـن                 
ذلــك مــثلاً ممارســة الــضوابط الملائمــة علــى رؤوس الأمــوال والأخــذ بأســاليب التنظــيم المــالي      

  . من رؤوس الأموالوالإشراف ولا سيما بالنسبة إلى التدفقات قصيرة الأجل

_________________ 
اكة العالميـة مـن أجـل التنميـة، يرجـى الاطـلاع علـى تقريـر الأهـداف           للاطلاع على تحليـل أشمـل بـشأن الـشر           )١(  

  .٢٠١٠الإنمائية للألفية لسنة 



E/2010/93
 

6 10-39928 
 

وعلــى المــستوى العــالمي، يتوقــع لتــدفقات الاســتثمار الأجــنبي المباشــر أن تــنخفض مــن   - ٧
 مــع انتعــاش ٢٠٠٩ إلى مــا يقــل عــن تريليــون دولار عــام ٢٠٠٨ تريليــون دولار في عــام ١,٧

صراً على أن المساهمة الإنمائية للاسـتثمار الأجـنبي المباشـر تمثـل عن ـ            . ٢٠١٠بطيء يتوقع في عام     
وهناك من القرائن القوية ما يـشهد بـأن هـذا الـنمط مـن الاسـتثمار                 . مهماً بقدر ما تمثله كميته    

وفيما يظل متركّزاً في مجال الصناعات الاسـتخراجية في         . يصل بصورة متزايدة إلى أفقر البلدان     
ومــع . أفقــر البلــدان فهــو يتــسم بــالتنوّع بــصورة متزايــدة إلى حيــث يــصل إلى قطاعــات أخــرى

ذلك ففي كثير من الحالات لا يصل هذا النمط من الاستثمار إلى أفقـر المنـاطق ضـمن البلـدان                    
ذاتهــا نظــراً لغيــاب الهياكــل الأساســية؛ ولا يتــوافر ســوى قــرائن محــدودة تــشهد بــأن تــدفقات     
الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة إلى تلك البلدان تفـضي إلى ترقيـة ملموسـة للمهـارات أو إلى                  

بـل أن معظـم الأربـاح مـا زالـت        . لتكنولوجيا أو إلى تعزيز الروابط مـع الـصناعات المحليـة          نقل ا 
ومـن ثم يحتـاج     . خاضعة للإعادة إلى أوطانها وكثير من المستثمرين يتمتعون بإعفـاءات ضـرائبية           

الأمر إلى بـذل الكـثير لتعزيـز المـساهمة الإنمائيـة للاسـتثمار الأجـنبي المباشـر وخاصـة مـن خـلال                        
ذ اتفاقات بشان تبادل المعلومات حول الضرائب المتعددة الأطـراف وحمـل الـشركات عـبر                تنفي

الوطنيــة علــى أن تقــدّم تقــارير عــن أرباحهــا علــى مــستوى كــل بلــد بحيــث يمكــن للإيــرادات     
  .الضريبية العائدة من الاستثمار أن تموّل النفقات الإنمائية الجوهرية

  
 أن توجّه التحويلات الخارجيـة إلى مجـال الاسـتثمار    تخفيضات التكاليف وسندات المهجر يمكن    
  لصالح الغايات الإنمائية المتفق عليها دولياً

تمثّل تحويلات المهاجرين جانباً كبيراً من النـاتج المحلـي الإجمـالي لكـثير مـن البلـدان بـل                       - ٨
ادت بمقـدار   ولقـد ز  . وتشكل دعماً حيوياً للإيرادات بالنسبة لكثير من الأسـر المعيـشية الفقـيرة            

أربعة أضعاف منذ بدايات عقد التـسعينات مـن القـرن الماضـي ثم انخفـضت بـصورة أقـل حـدة                      
ومع ذلك فإن توجيه المزيـد مـن هـذه التحـويلات       . من التدفقات الأخرى خلال الأزمة العالمية     

من خلال النظم المصرفية في بلدان البرامج مع خفض تكاليف التحويلات وتوجيهها إلى مجـال               
 يمكــن أن يــؤدّي إلى زيــادة أثرهــا الإنمــائي “المهجــرســندات ”ســتثمارات العامــة عــن طريــق الا

  .زيادة كبيرة
  

  التجارة تسترد عافيتها من جرّاء الأزمة ولكن لا يلوح في الأفق تقدُّم بشأن التنمية
 في المائـة في مجـال التجـارة العالميـة،     ١٣أشعلت الأزمـة العالميـة شـرارة انكمـاش بنـسبة           - ٩

وهو أكبر انخفاض يطرأ منذ الحرب العالمية الثانية فيما صاحبه عدد من التـدابير الحمائيـة بـرغم                  
. ٢٠١٠ في عـام  ٧,٦ومن المتوقّـع أن تتعـافى التجـارة بنـسبة          . أنها كانت ذات كثافة منخفضة    
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ــة أن يــضاعِف مــن ال ــ    ــةولكــن مــن شــأن اســتمرار ظــاهرة البطال أمــا التجــارة  . ضغوط الحمائي
  .البلدان النامية فهي تتعافى بصورة أكبر وتبدو وكأنها ستواصل نموهابين  فيما
ولكـن النطـاق    . وما زالت التجارة قاطرة رئيسية لدفع مـسيرة التنميـة في أفقـر البلـدان                - ١٠

الــذي يمكنــها بــه أن تــدعم التنميــة البــشرية المــستدامة يعتمــد علــى القواعــد الــتي تتبعهــا البلــدان 
إن الاختتـام   . النمو الاقتصادي وخلق فـرص العمـل مـن خـلال التجـارة            وعلى قدرتها في تعزيز     

الناجح لدورة الدوحـة الـذي انطـوى علـى نتيجـة قويـة في صـالح التنميـة وفي صـالح الفقـراء في              
مجالات الزراعة ومجالات الوصول إلى الأسواق غير الزراعية والخدمات، أمر تمـسّ الحاجـة إليـه                

ضل استثمار انتفاع مـن الفـرص التجاريـة وعلـى تهيئـة المزيـد مـن                 لمساعدة البلدان على اتباع أف    
ومـن الأمـور الحيويـة بـشكل        . الاستثمارات الموظفة لصالح الغايات الإنمائية المتفـق عليهـا دوليـاً          

خاص إتاحة فرص دخول الأسواق أمام الصادرات الزراعية بما يتطلبه ذلـك مـن إلغـاء إعانـات        
تقدمة واتخاذ المبادرات الرامية إلى بناء قـدرات بلـدان الـبرامج علـى     الدعم الزراعية في البلدان الم    

ممارسة التجارة من خلال تحسين الهياكل الأساسية والقدرات الإنتاجية بما في ذلك ما يـتم مـن                 
  .خلال دعم المعونات المقدمة من أجل المبادرات التجارية

  
جـة الماسـة إلى وضـع آليـة في     تخفيـف عـبء الـديون يـنكمش بـصورة حـادة وبالتـالي تـدعو الحا        

  المجال هذا
 طرأ انخفـاض حـاد علـى سُـبل تخفيـف عـبء الـديون وأدّى        ٢٠٠٩-٢٠٠٧في الفترة    - ١١

ذلك إلى أثر متناقص بالنسبة لمبـادرة تخفيـف الـديون عـن كاهـل البلـدان الفقـيرة المثقلـة بعـبء                       
اية لحِزَم استثنائية كانـت     الديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتحقيق عبء الديون وإلى وضع نه         

وكانــت هــذه المبــادرات قــد ســاعدت بعــضاً مــن أفقــر بلــدان العــالم  . مقدّمــة للعــراق ونيجيريــا
وأشدها معاناة لعبء الديون على تعبئة المـوارد اللازمـة للاسـتثمار في مجـالات الحـد مـن الفقـر               

دّة الديون لم يكن مـضافاً      ومع ذلك فإن جانباً كبيراً من تمويل التخفيف من ح         . وتحقيق التنمية 
إلى مبالغ المعونات القائمة بل كان يمثّل تحويلات محاسبية فيما بين الوكالات الدائنـة مـن أجـل                  

  .تصفية المتأخرات
ــادة أعبــاء المديونيــة في معظــم       - ١٢ وقــد أســهمت الأزمــة الاقتــصادية والماليــة العالميــة في زي

جــزء مــن التقــدّم الــذي ســبق إحــرازه منــذ اتخــاذ البلــدان المتقدمــة والناميــة، حيــث تآكــل معهــا 
علـى  . مبادرة تخفيف المديونية عن كاهل البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ومنذ عقـد قمـة الألفيـة               

أن مخاطر الديون التي لا يمكن تحمّل أعباءها في البلدان المنخفضة الدخل زادت بصورة كـبيرة،                
ن الـبرامج مـا زالـت مرتفعـة بـصورة غـير مقبولـة        فضلاً عن أن خدمة الديون في كـثير مـن بلـدا     

حيــث تحــول بــين الحكومــات وبــين زيــادة الاســتثمارات لخدمــة الغايــات الإنمائيــة المتفــق عليهــا  
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وبــصورة خاصــة فقــد أولي اهتمــام لا يكفــي لأعبــاء الــديون بالنــسبة للبلــدان المتوســطة  . دوليــاً
 في إطـار مبـادرة تخفيـف عـبء الـديون            الدخل والاقتصادات الصغيرة والهشّة بما في ذلك مـا تم         

ولـسوف يقتـضي    . عن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وكذلك للقطـاع الخـاص والـديون المحليـة             
الأمر مزيداً من تخفيف الديون من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل بلدان أخـرى إلى مـستويات                 

 يتخذ هـذا شـكل تأجيـل معفـى         ويمكن أن . يمكن تحمّلها مع تبنّي إمكانيات التعافي الاقتصادي      
مــن الفوائــد علــى مــدفوعات خدمــة الــديون بالنــسبة لجميــع البلــدان الناميــة الــتي تتحمــل أعبــاء 

ويقـــصِد ذلـــك إلى الإفـــراج عـــن المزيـــد مـــن الأمـــوال  . معتدلـــة إلى فادحـــة في مجـــال الـــديون
ذل الجهـود الراميـة   وينبغـي أيـضاً ب ـ  . لاستثمارها في خدمة الغايـات الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـاً            

لتوسيع آفاق المبادرة المذكورة أعلاه كـي مـا تـشمل جميـع البلـدان المنخفـضة الـدخل والبلـدان                 
  .المستضعَفة ذات الدخل الأقل من المتوسط

ولقــد أدّت المخــاوف بــشأن دورات جديــدة مــن الــديون الــتي لا يمكــن تحمّلــها غــداة     - ١٣
اجـة الماسـة إلى اتفـاق دولي بـشأن إجـراء عـادل           حدوث ظـاهرة الركـود العـالمي، إلى زيـادة الح          

ويـتم ذلـك بـصورة نموذجيـة تحـت إشـراف الأمـم المتحـدة                . وشفّاف يتعامل مع عـبء الـديون      
ومـن شـأن آليـة مـن هـذا القبيـل أن تعمـل علـى                 . ومن أجل توافر عنصري الشرعية والمصداقية     

 وقابلـة للتنبـؤ وتتـسم بحـسن         إعادة تشكيل الديون السيادية غـير المـسدّدة ولكـن بطريقـة عادلـة             
التنظيم ومن ثم تخفّض التكاليف بالنسبة للدائنين وتضمن تقاسم الأعباء فيما بينهم وتقلـل مـن                
الاحتمال المرجّح بأن الأزمة الاقتصادية وتخفيضات الإنفاق قد يـنجم عنـها أثـر مـدمّر بالنـسبة                  

  .لآفاق التنمية في البلدان المدينة
  

  خذ بتنظيم مالي موجّه إنمائياًثمة احتياجات عاجلة للأ
جــاءت الأزمــة لتــضيف حاجــة ماســة إلى تــوافر عنــصر ملائــم لتنظــيم الأســواق الماليــة    - ١٤

ــة المعولمــة والمعقّــدة تتطــوّر فتــؤدي إلى تفــاقم المخــاطر الــتي     . الدوليــة ومــا زالــت الأدوات المالي
لتنظيميـة والإشـرافية وتعزيـز      يواجهها الاقتصاد العالمي وتقتضي من ثم إصلاحات لدعم الأُطر ا         

وبـصورة  . المعايير المالية الوطنية والدولية والنظم الضريبية المتعلقة بالمؤسسات والمعاملات المالية         
زالت البلدان النامية لا تتمتـع سـوى بهـامش صـغير للغايـة يتـيح لهـا إبـداء الـرأي في                        خاصة فما 

تكيُّفـاً مـع احتياجـات وقـدرات تلـك البلـدان            زالـت أقـل      صياغة اللوائح الماليـة العالميـة الـتي مـا         
ومـن الـلازم العمـل علـى تعزيـز تمثيـل البلـدان الناميـة ولا سـيما                . فضلاً عن طموحاتهـا الإنمائيـة     

البلدان المنخفضة الدخل على صعيد الهيئـات الـتي تعمـل في مجـال وضـع اللـوائح والمعـايير ومـن               
  .روعية وفعالية تلك الهيئاتذلك مثلاً مجلس التثبيت المالي من أجل زيادة مش
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  زيادة فرص إبداء الرأي والمشاركة
تحقّق تقـدّم منـذ انعقـاد المنتـدى الـسابق للتعـاون الإنمـائي بـشأن الهيكـل المـالي العـالمي،                  - ١٥

بفضل زيادة سُبُل إبداء الرأي والمشاركة لصالح بعض البلدان النامية فيمـا يتـصل بـصنع القـرار                  
وهـذا الأمـر الـذي يعكـس تزايـد الـوزن الاقتـصادي              . عيد المالي الـدولي   ووضع المعايير على الص   

للاقتصادات الكبيرة الناشئة جاء ليشمل التحوّل التدريجي في صنع القرار المتعلّـق بالنظـام المـالي                
الدولي إضافة إلى ما طرأ من تغييرات على حقوق التصويت في صـندوق النقـد الـدولي والبنـك         

ــدولي ــور الح . ال ــن الأم ــصويت        وم ــوق ت ــى حق ــرأ عل ــتي تط ــييرات ال ــة التغ ــزداد أهمي ــة أن ت يوي
ولا غـنى  . الاقتصادات الصاعدة من أجـل أن تعكـس واقـع التغـيير في القـوة الاقتـصادية العالميـة                  

عن مواصـلة الـدور المـشروع الـذي تـضطلع بـه الأمـم المتحـدة في قيـادة المناقـشات الاقتـصادية                        
حات، خــصوصاً إذا مـا انعكـست علــى شـكل حوكمــة    ومثــل هـذه الإصـلا  . العالميـة وتعزيزهـا  

عالمية أكثر توازناً للتعاون الإنمائي، يمكـن أن تفـضي إلى تحـسينات جذريـة في إمكانيـة التوصّـل             
 وبلــوغ الغايــات الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــاً ككــل مــع إمكانيــة  ٨إلى تحقيــق الهــدف الإنمــائي 

  .تخطّي الأزمات
  

  من أجل زيادة أثر التعاون الإنمائيتجانس السياسات   -ثالثاً   
أنـه بحاجـة إلى التعزيـز مـن خـلال      . لا يمكن للتعاون الإنمائي وحده أن يؤدّي إلى نتائج          - ١٦

نطاق متنوّع ولكن متـسق مـن الـسياسات الـتي يؤخـذ بهـا في البلـدان المتقدمـة والناميـة، بحيـث                  
ات الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـاً بمـا في            توجّه نحو دعم الأولويات الإنمائية الوطنيـة وتُحقـق الغاي ـ         

إن المزيد من تجانس الـسياسات لـصالح التنميـة يعـني ضـمان أن      . ذلك الأهداف الإنمائية للألفية 
تصاغ جميع السياسات بحيث تولي الأهمية الأولى للغايات الإنمائية مـع تجنُّـب الغايـات الـتي مـن                   

“ الـتي تتجـاوز إطـار المعونـة      ” هذه السياسات    ولكفالة أن تفضي  . شأنها تقويض مسيرة التنمية   
إلى تحقيق التنمية، يحتاج الأمر إلى التقدّم على جبهتين اثنتين، حيث تحتاج البلـدان المتقدمـة إلى                 
أن تكفل لجميع السياسات أن تـؤدّي لـدعم التقـدّم نحـو الغايـات الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـاً،                       

الـتي تتجـاوز نطـاق    ”شاركة بـصورة أكثـر فعاليـة في القـضايا       فيما تحتاج البلـدان الناميـة إلى الم ـ       
  .من خلال تصميم سياسات شاملة وتعزيز مؤسسات تنفيذها“ المعونة
وبالنسبة للبلدان التي تقـدّم وتتلقـى تعاونـاً إنمائيـاً فـإن تجـانس الـسياسات يمتـد ليـشمل                       - ١٧

ى لكــل طــرف مــن البلــدان  التجــانس بــين التعــاون الإنمــائي والــسياسات الأخــر  : أربعــة أبعــاد
؛ ثم التجـانس ضـمن نطـاق بـرامج التعـاون            “الحكومـة بأسـرها   ”نهـج   (المقدّمة والبلدان المتلقيـة     

الإنمــائي للمــانحين العديــدين وتجــانس سياســات المعونــة واللامعونــة علــى نطــاق جميــع البلــدان     
عونـة للبلـدان المانحـة      بـين سياسـات تقـديم الم      ) “الاتـساق ”أو  (المقدِّمة أو المتلقية لهـا والتجـانس        
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ــبرامج   ــدان ال ــة لبل ــب الأول    . والاســتراتيجيات الإنمائي ــى الجان ــز عل ــر يركّ ــذا التقري  نهــج -وه
  .ويتطلع إلى ما تقوم به بلدان تقديم المعونة وبلدان البرامج على السواء“ الحكومة بأسرها”
  

  ويشير إلى قرائن محدودةالتقدُّم المختلَط يعكس إرادة سياسية منخفضة : بلدان تقديم المعونة
السياسات الإنمائية للبلدان المانحة تتركّز أساساً على المساعدة الإنمائيـة الرسميـة دون أن                - ١٨

تراعــي الأثــر الرئيــسي النــاجم عــن الــسياسات الأخــرى مثــل تلــك المتبعــة في مجــالات التجــارة   
 عـن الأبعـاد الاجتماعيـة للعولمـة     والبيئة وتغيُّر المناخ والأمن والزراعة والمـصائد الـسمكية فـضلاً         

والاستخدام والعمـل اللائـق والهجـرة والأبحـاث والابتكـار ومجتمـع المعلومـات والنقـل والطاقـة                   
وهـذا النطـاق الواسـع      . والتمويل والاستثمار الدوليين وسياسات المؤسسات المتعددة الأطـراف       

وقراطيـة ومفـاهيم    من الـسياسات ينطلـق علـى أسـاس جـداول أعمـال وأولويـات وأسـاليب بير                 
ــوازى          ــد لا تت ــتي ق ــة ال ــل الفاعل ــن العوام ــة م ــة متنوع ــة إضــافة إلى مجموع ــة الإنمائي شــتى للعملي

  .أولوياتها ولا آفاقها الزمنية ولا المصالح التي تتوخاها منظوراتها ولا
ومــع ذلــك فمــا برحــت البلــدان المانحــة بــسبيل اتخــاذ تــدابير لزيــادة الاتــساق، فالاتحــاد    - ١٩
 على طرح سياسة جديدة لتجانس السياسات مـن أجـل التنميـة             ٢٠٠٥وبي وافق في عام     الأور

وظــل منــذ ذلــك الحــين يعمــل علــى تعزيــز الإجــراءات  . يقــوم علــى أســاس خمــسة موضــوعات
 علـى الأقـل     ١٢والأدوات والآليات المتعلقة بهذا التجـانس في الـدول الأعـضاء ممـا أدّى إلى أن                 

طرح أو تؤكّـد علـى عناصـر التـشريع الـتي تُلزمهـا إزاء تجـانس                 من هذه الدول الأعضاء باتت ت     
ومــع ذلــك فــإن كــلاً مــن الــدول الأعــضاء تعمــل علــى تحديــد    . الــسياسات مــن أجــل التنميــة 

الأولويـــات الخاصـــة بهـــا وعلـــى طـــرح أهـــدافها والبـــت بـــشأن الآليـــات الـــتي ســـوف تتبعهـــا  
ــيم  ( ــات المؤســسية وأدوات التقي ــشريعات والترتيب ــن ) الت ــك م ــين   وذل ــق التجــانس ب  أجــل تحقي

  .السياسات
وقد عملـت منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي علـى تقيـيم التقـدّم المحـرز                        - ٢٠

وفيمـا وضـعت بعـض بلـدان المـساعدة الإنمائيـة التابعـة للمنظمـة المـذكورة                  . على ثلاث مراحل  
ويــة مــن خــلال إصــدار بيانــات أهــدافاً أحلّتــها محــل الأول) ولا ســيما أعــضاء الاتحــاد الأوروبي(

بالسياسات، وعمد قليل منها إلى إضفاء موقع محوري علـى تجـانس الـسياسات الإنمائيـة ضـمن                
نهج يأخذ بفكرة الحكومة بأسـرها إزاء التنميـة، فمـا زال يتعـيّن علـى بعـضها الآخـر أن تتعهّـد                       

يها بيانـات تتعلـق   ومعظـم هـذه البلـدان الأعـضاء الـتي لـد      . بأي التزامات في مجالات السياسات   
بالسياسات تملك أيـضاً آليـات غـير رسميـة لتنـسيق الـسياسات وحـلّ مـشاكل التنـازع أو عـدم                       

ولكــن يقتــصر الأمــر علــى قلــة منــها هــي الــتي تعمــل بــصورة منهجيــة علــى مراجعــة  . الاتــساق
دة المقترحــات التــشريعية الراميــة إلى تحقيــق آثــار إنمائيــة، كمــا أن طرفــاً واحــداً منــها لديــه وح ــ 
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وهنــاك خمــسة مــن أعــضاء الاتحــاد الأوروبي لــديهم نظــم . مكرّســة لتحقيــق تجــانس الــسياسات
للرصـد والتحليـل وتقـديم التقـارير إلى البرلمانــات وإلى الجمهـور العـام وإن كـان معظـم أعــضاء         

  .لجنة المساعدة الإنمائية لم يفعلوا الشيء نفسه
اعدة الإنمائيـة بـشأن تجـانس الـسياسات         على أن التقدّم الذي أحـرزه أعـضاء لجنـة المـس             - ٢١

وينبغـي أن تتـوافر     . جاء مختلطاً إذ لم تكن التنمية مدرجة على قمـة جـدول الأعمـال الـسياسي               
أيضاً قرائن منهجية بشأن فوائد التجانس وتكاليف عدم التجانس، كذلك يـستلزم الأمـر جمـع                

العوامـل الخارجيـة علـى التنميـة        قرائن أفضل من البلـدان الناميـة بمـا في ذلـك تحديـد دقيـق لأثـر                   
ــة     ــدان النامي ــستلزم تحــسين   . فــضلاً عــن العمــل مــع المنظمــات القائمــة في البل ــر ي كمــا أن الأم

العمليـــات التحليليـــة في البلـــدان المقدِّمـــة للمعونـــة مـــع التركيـــز علـــى قـــضايا محـــدَّدة في مجـــال 
من شأنه أن يكفـل أولويـة أعلـى         السياسات ومنها مثلاً الهجرة والتجارة أو تغيُّر المناخ وهو ما           

ومن الأمور الحيوية كذلك تحقيـق المزيـد مـن المـشاركة            . لعملية تحقيق التجانس بين السياسات    
الــسياسية المنتظمــة لإقنــاع الأطــراف صــاحبة المــصلحة بالفوائــد الناجمــة عــن تحقيــق التجــانس     

  .ولتغيير الآراء السياسية ودفع خطى التقدُّم إلى الأمام
  

ــدان ال ــ ــن أجــل وضــع سياســات        بل ــة م ــة المبذول ــالجهود الأوّلي ــل ب ــة إلى التعجي برامج، والحاج
  “تتجاوز نطاق المعونة”
بلدان البرامج تحتاج بـدورها إلى كفالـة التجـانس بـين الـسياسات وإلى أن تجمـع علـى                      - ٢٢

. صــعيد واحــد جميــع الــوزارات والوكــالات الحكوميــة مــن أجــل تــصميم الــسياسات المتكاملــة 
فيمـا يتجـاوز نطـاق      ”كون جميع بلدان الـبرامج لا تملـك سياسـات واضـحة للتجـانس               ويكاد ي 
وعلى سبيل المثال، فهي لم تقم بوضـع تعريـف واضـح للـدور الـذي تتوخـاه بالنـسبة                    . “المعونة

. للنوعيات المختلفة من التمويل الإنمائي الخارجي والمحلي دعماً لاسـتراتيجيتها الإنمائيـة الوطنيـة             
ك أن ليس لديها أيضاً هياكل واضحة للتنسيق ولا للرصد ولا مقتـضيات تقـديم         ومن نتيجة ذل  

وهــذه الثغــرات يفــسرها جزئيــاً الافتقــار إلى القــدرة وإلى   . التقــارير المرتبطــة ببيانــات الــسياسة 
  .توثيق أفضل الممارسات أو آليات التنسيق الوطنية

مجموعتين من القضايا؛ أولها أنـه      وفي مثل حالة تلك البلدان، فإن التجانس ينطبق على            - ٢٣
يعني الاتساق عبر نطـاق واسـع مـن مجـالات القـضايا الـتي تتناولهـا مـع الأطـراف الخارجيـة مـن                         

.  مــن الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة٨أصــحاب المــصلحة ليغطــي مجمــل الــشراكة بالنــسبة للهــدف 
عة والاسـتثمار الأجـنبي      مع قضايا التجارة والزرا    - في أقل القليل     -وهذا ينطوي على التعامل     

المباشر وسائر مصادر التمويل والديون والتكامل الإقليمي والعولمة والهجرة وتحـويلات العمالـة             
وثمة أمثلة على السياسات الرئيسية قـد تـشمل         . الخارجية وتغيّر المناخ والبيئة ونقل التكنولوجيا     
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رين ومقـدّمي التعـاون الإنمـائي       تجنّـب تقـديم إعفـاءات ضـريبية للمـستثم         : في هذا المجـال مـا يلـي       
أمكــن وهــو مــا يكفــل تعظــيم الإيــرادات الــضريبية اللازمــة للتنميــة وخفــض الاعتمــاد علــى  مــا

ومثـل هـذه الـسياسات سـوف ييـسرها وجـود إطـار        . التعاون الإنمائي في مجال تمويل الميزانيـات   
  .ضريبي دولي للتعاون الإنمائي

يــع جوانــب سياســاتها المتعلقــة بالــسلوك الخــارجي ثانيــاً، أنــه يعــني كفالــة أن تكــون جم  - ٢٤
والآثار التي تنجم عنها بالنسبة للتنمية، تظل متسقة مع المحـور الرئيـسي لاسـتراتيجيتها الإنمائيـة                 

وعلـى سـبيل المثـال تحتـاج سياسـات التجـارة والاسـتثمار أن تكـون في صـالح الفقـراء                      . الوطنية
ولا سـيما النـساء     (شة بالنسبة لأفقـر الأسـر والمنـاطق         فتركّز على تعزيز فرص العمل وسُبل المعي      
ويمكـن لجهـود مماثلـة أن تُبـذَل بالنـسبة للـسياسات             ). المزارعات واللائي يقمن بتنظيم المـشاريع     

الإنمائيــة في القطــاع المــالي للتــشديد علــى تعبئــة واســتثمار المــدخرات المحليــة فــضلاً عــن تعزيــز     
لأسـواق العالميـة أو الاسـتثمار مـن أجـل اسـتخدام أكفـأ             الاستثمار الأجنبي وإقامة صلات مـع ا      

  .للطاقة وبما يفضي إلى زيادة تنافسية الصادرات
  

  من أجل خفض الاعتماد على المعونات“ تجانس المعونة”الحاجة إلى المزيد من 
ــبرامج وغيرهــا مــن الأطــراف صــاحبة المــصلحة عــن شــواغل تتعلــق        - ٢٥ ــدان ال أعربــت بل

ياسات، وهما يرتبطان تحديداً بـأثر التعـاون الإنمـائي، مـع تـسليط الـضوء                بنوعين من تجانس الس   
وأول هـذين العـاملين يتمثـل في أن         “ تجانس المعونـة  ”على الحاجة إلى ما يمكن أن يوصف بأنه         

غياب التجانس في سياسات تقديم المعونات يمكـن أن يقـوّض أثـر التعـاون الإنمـائي علـى النمـو                     
اجهــة هــذا الأمــر يحتــاج مقــدمو المعونــة إلى العمــل بنــشاط علــى اتبــاع ولمو. والتنميــة المــستدامة

  .سياسات من شأنها أن تجعل المعونة التي يقدمونها أكثر فعالية
أما العامـل الثـاني فيتمثـل في الحاجـة إلى وضـع المؤشـرات والحـرص علـى اتبـاع أفـضل                      - ٢٦

 الأشــكال الأخــرى مــن الممارســات مــن أجــل التعــاون الإنمــائي بحيــث تكــون مــصمّمة لتعزيــز  
التمويل المقدّم لأغراض التنمية، ألا وهي طُرق التعاون الإنمائي اللازمـة لخفـض الاعتمـاد علـى                 

ويـتم حاليـاً تقـديم أنـصبة متناميـة وسـريعة مـن التعـاون الإنمـائي مـن                    . المعونة في الأجل الطويـل    
درات اللازمـة للتجـارة      بنـاء الق ـ   في سبيل  -“ تجارةالمعونة من أجل ال   ”(أجل تشجيع التجارة    

مـن خـلال إصـلاح      (الاستثمار الأجنبي والمحلي للقطاع الخـاص       إضافة إلى   ) وهياكلها الأساسية 
) منــاخ الاســتثمار وتهيئــة الهياكــل الأساســية والمــشاركة في تمويــل مــشاريع القطــاع الخــاص         

ات أو تعزيـز    وكذلك إصلاحات القطاع المالي والمدخرات والاستثمارات المحلية وتعبئـة الإيـراد          
 ومع ذلـك لا توجـد دراسـات مرجعيـة موثوقـة             .كفاءة الإدارة والإنفاق في القطاع المالي العام      

  .بشأن أفضل الممارسات في هذه المجالات
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ــدان          - ٢٧ ــن بل ــد م ــسبة لكــل بل ــسياسات بالن ــسبيل النمــوذجي في تطــوير تجــانس ال ــا ال أم
 ٨تتعلـق بالهـدف    “ تجـاوز إطـار المعونـة     فيما ي ”البرنامج فيتمثل في وضع استراتيجية متجانسة       

ــدوا هــذه الاســتراتيجية، ثم       ــة، لكــي يؤي ــة بالنــسبة لمقــدمي المعون ــة للألفي مــن الأهــداف الإنمائي
بالنسبة لكلتا المجموعتين من أجـل الالتـزام باتخـاذ الإجـراءات وتبنّـي المؤشـرات بـشأن تنفيـذهما               

يــد مــن بلــدان الــبرامج، بمــا في ذلــك  وهنــاك العد. الاســتراتيجية بأســلوب يمكــن رصــده ســنوياً
ولـسوف يواصـل منتـدى التعـاون الإنمـائي          . أوغندا وفييت نـام، بـدأت الآن مثـل هـذه العمليـة            

مـا بعـد   ”تقييم تلك العمليات بغيـة إقـرار أفـضل الممارسـات بالنـسبة للـسياسات الـتي تتجـاوز             
  .حيث تمتد إلى جميع جوانب التعاون“ نطاق المعونة

  
  اهات التي تحققت مؤخراً في مجال التعاون الإنمائي الدوليالاتج  -رابعاً   

  التنويع مستمر لكن الأمر يستلزم المزيد: حجم المعونة  -ألف   
 يقــدَّر أن التعــاون الإنمــائي الــدولي بــشكل عــام قــد تجــاوز مبلــغ   ٢٠٠٩في نهايــة عــام   - ٢٨
ــون مــن دولارات الولايــات المتحــدة  ١٧٠ ــشكلين الأول انظــر (وضــمن هــذا المجمــوع  .  بلي ال
استمر في الانخفاض نصيب المساعدة الثنائية المقدّمة من أعضاء لجنـة المـساعدة الإنمائيـة          ) والثاني

ــدان الاقتــصادي مــن    ــة في المي  في ٤٥ إلى ٢٠٠٦ في المائــة في عــام ٥١بمنظمــة التعــاون والتنمي
نـصبتها مـن    أكورة علـى     فيما حافظت لجنة المساعدة الإنمائية بالمنظمة المـذ        ٢٠٠٨المائة في عام    

كما شهد الأمر زيـادة متواصـلة في أهميـة التعـاون مـن خـارج نطـاق          . المعونة المتعددة الأطراف  
وكـذلك  )  في المائـة  ١٠,٥إلى  ) (بما في ذلك التعاون بين بلدان الجنـوب       (لجنة المساعدة الإنمائية    

  ). في المائة١٧إلى (في الأموال العالمية والمبالغ الخيرية الخاصة 
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  الشكل الأول
  ٢٠٠٦التعاون الإنمائي الدولي، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الشكل الثاني
  ٢٠٠٨التعاون الإنمائي الدولي، 

  
  

  

٢٠٠٦

منظمة التعاون والتنمية 
- في الميدان الاقتصادي 
  لجنة المساعدة الإنمائية

  أموال ثنائية
٥١ 

  الأموال العالمية
١ 

  ثنائية من غير لجنة المساعدة الإنمائية
٧ 

متعددة الأطراف لجنة المساعدة الإنمائية بمنظمة
  التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

٢٨  
 

  خاصة
١٢ أمـوال متعــددة الأطــراف مــن

  غير لجنة المساعدة الإنمائية
١  

منظمة التعاون والتنمية 
- تصادي في الميدان الاق

  لجنة المساعدة الإنمائية
  أموال ثنائية

٤٥ 

  الأموال العالمية
٢ 

  ثنائية من غير لجنة
   المساعدة الإنمائية

٩ 

متعددة الأطراف لجنة المساعدة الإنمائية بمنظمة
  التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

٢٨  
 

  خاصة
١٥ وال متعــددة الأطــراف مــنأم ـ

  غير لجنة المساعدة الإنمائية
١  

٢٠٠٨
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ومـع ذلـك   . ٢٠٠٥وقد طرأت زيادة ملموسة على تدفقات التعاون الإنمائي منذ عام             - ٢٩
 ٢٠٠٨-٢٠٠٦ في المائـة خـلال الفتـرة    ٢٠ففيما زادت معونـة لجنـة المـساعدة الإنمائيـة بنـسبة         
 في المائـة كمـا زادت المـساهمات الخاصـة           ٦٣فقد اتسع التعاون فيما بين بلدان الجنـوب بنـسبة           

  . في المائة على الأقل٦٢بنسبة 
 يقـــدّمون مـــن - كـــان المـــانحون في إطـــار لجنـــة المـــساعدة الإنمائيـــة  ٢٠٠٩وفي عـــام   - ٣٠

وبالمقارنـة  . ٢٠٠٥قدمونـه في عـام      المساعدة الإنمائية الرسمية بالأسعار الحقيقية أقـل ممـا كـانوا ي           
 أو بنــسبة  ٢٠٠٤ بليــون دولار بأســعار، وأســعار صــرف    ١٢٦مــع التبرعــات المعلنــة بمبلــغ    

، فـإن مـانحي لجنـة المـساعدة الإنمائيـة      ٢٠٠٥في المائة من الناتج القومي الإجمالي في عام       ٠,٣٧
 في  ٠,٤ (٢٠٠٤  بليـون دولار بأسـعار، وأسـعار صـرف         ١٨من المرجّح أن يقصروا عن مبلغ       

ــومي الإجمــالي    ــاتج الق ــن الن ــة م ــام   ) المائ ــة ع ــاً بنهاي ــضلاً عــن  ٢٠١٠عالمي ــون دولار ١٤ ف  بلي
ومـن الناحيـة الأخـرى،    . )٢( بالنسبة لأفريقيا جنـوب الـصحراء  ٢٠٠٤بأسعار، وأسعار صرف    

وبسبب انخفاض حاد طرأ على عمليـة تخفيـف حـدة الـديون في الـسنوات الأخـيرة، فـإن نـسبة                      
بكثير مـن تـدفقات المعونـة باتـت تجـسد حاليـاً المعونـة القطريـة المبرمجـة الـتي تمثـل بـدورها                         أكبر  

  .تحويلات إضافية حقيقية إلى البلدان النامية
وقد ظلت القدرة على تلبية الأهداف محدّدة بصورة أساسية مـن واقـع طمـوح خطـط                   - ٣١

ــات، إضــافة إلى     ــة الــتي يــضعها مقــدمو المعون ــة الثابت ــالغ  الميزاني تحــسين التخطــيط التطلّعــي للمب
  .المنصرفة ويرجع ذلك إلى زيادة استخدام الدعم على أساس البرامج

وفي نظرة إلى الأمـام يبقـى خمـسة عـشر مـن أعـضاء الاتحـاد الأوروبي ملتـزمين جماعيـا                        - ٣٢
ة بالوصــول بمــا يقدمونــه مــن المــساعدة الإنمائيــة الرسميــة إلى، أو البقــاء عنــد مــا يزيــد علــى نــسب  

ومـن المتوقّـع أيـضاً أن تواصـل     . ٢٠١٥في المائة مـن النـاتج القـومي الإجمـالي بحلـول عـام               ٠,٧
وثمـة حاجـة ماسـة لأن يحـدّد         .  في المائـة مـن النـاتج القـومي الإجمـالي           ١النرويج المـساهمة بنـسبة      

المــانحون الآخــرون في إطــار منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتــصادي مواعيــد نهائيــة          
 لـدى انعقـاد قمـة       ٢٠١٥ في المائة مـن النـاتج القـومي الإجمـالي بحلـول              ٠,٧للوصول إلى نسبة    

الأهداف الإنمائية للألفية، وأن يقوم جميع المانحين فوراً بوضع الخطـط الـتي تكفـل زيـادة المبـالغ                   
المنــصرفة عــن طريــق تعزيــز اســتخدام المعونــات القائمــة علــى أســاس الــبرامج وبمــا يكفــل زيــادة 

ــاً    مــس ــة المتفــق عليهــا دولي ــات الإنمائي ــل الغاي ــا يكفــي لتموي ــة بم ــاء  . تويات المعون ويتطلــب الوف
بالتزامــات المــساعدة الإنمائيــة الرسميــة أن يقــوم جميــع المــانحين في إطــار لجنــة المــساعدة الإنمائيــة     

  .بإدراج التزاماتهم ضمن عمليات تخطيط الميزنة التي يباشرونها
_________________ 

  .٢٠٠٤أرقام الدولارات بأسعار، وأسعار صرف عام   )٢(  
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  ياجات أكبر وبعض التمويل الإضافي ومعونات أقلاحت: أثر الأزمات  -باء   
 إلى أربعـة آثـار      ٢٠٠٩-٢٠٠٦أفضت الأزمات العالميـة المتعـددة الـتي شـهدتها الفتـرة               - ٣٣

  .رئيسية انعكست على التعاون الإنمائي
أولاً، أدّت إلى زيادة كبيرة في الاحتياجات من تمويل البرامج القطرية سـواء مـن أجـل                   - ٣٤

ي أو أمــن الطاقــة، فــضلاً عــن العمــل علــى ســدّ ثغــرات الميزانيــة وتمويــل مــوازين    الأمــن الغــذائ
ومعظـم بلـدان الـبرامج تعـيّن عليهـا أن تزيـد مبـالغ المعونـات لكـي تيـسّر مواجهـة            . المـدفوعات 

الزيــادات الــتي طــرأت علــى أســعار الأغذيــة والوقــود، فــضلاً عــن الإنفــاق علــى بــرامج الأمــن   
. ير ذلك من التحويلات الـتي تتـوخّى تعـويض أثـر ارتفـاع التـضخّم             الغذائي وزيادة الأجور وغ   

ولقد أوضح التحليل الذي أُجري مؤخراً أنه لا أسعار الأغذية ولا أسـعار البتـرول قـد هبطـت                   
 بــل إن الأزمــة ٢٠١٠-٢٠٠٩بــصورة ملموســة بالنــسبة لمــستهلكي البلــدان الناميــة في الفتــرة  

 في البطالة والفقـر في كـثير مـن البلـدان ممـا اقتـضى زيـادة في                   المالية العالمية أدّت إلى زيادة حادة     
الإنفاق من أجل إعادة التدريب والحفاظ علـى شـبكات الأمـان الاجتمـاعي، فـضلاً عـن إيجـاد         

 بليــون دولار في البلــدان المنخفــضة الــدخل في الفتــرة ٦٤ضــخمة تزيــد علــى “ ثغــرة ضــريبية”
٢٠١٠-٢٠٠٩.  

 مزيــد مــن تحليــل احتياجــات التمويــل في بلــدان الــبرامج،       ثانيــاً، أدّت الأزمــات إلى   - ٣٥
تسليط الضوء على المشاكل الكامنة المتعلقة بالأهـداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـاً الـتي لم                   وتم

يتم التعامل معها، مـع الوقـوف علـى القنـوات المفـضّلة مـن أجـل تعبئـة أو تهيئـة التمويـل بمـا في              
  . لتمويل التنميةذلك الآليات المبتكرة اللازمة

ثالثــاً، أدّت الأزمــات الغذائيــة والماليــة إلى تعهّــدات كــبيرة بــالتبرع في مجــال التمويــل،      - ٣٦
تـصر الأمـر علـى مبلـغ        وهكـذا اق  . ولكن نسباً صغيرة فقط مـن هـذه التعهّـدات كانـت إضـافية             

والتغذيــة في  بليــون الــتي أُعلــن التــبرّع بهــا لأغــراض الأغذيــة  ٢٢بلايــين مــن واقــع مبلــغ الــــ   ٦
وأدّت .  وهو مـا يـرجّح أن يكـون إضـافياً    ٢٠٠٩اجتماع مجموعة العشرين في بتسبرغ في عام   

 بليون دولار لبلدان البرنـامج في اجتمـاع قمـة    ٢٤٠الأزمة الاقتصادية إلى إعلان تبرعات بمبلغ       
 ولكــن نحــو مائــة بليــون دولار فقــط مــن هــذا المبلــغ جــاءت إضــافية  . لنــدن لمجموعــة العــشرين

إصدار حقوق السحب الخاصة وزيادة الإقراض من صندوق النقـد الـدولي المقـدّم إلى البلـدان                 (
أما البقية فقد مثّلت مبالغ مركـزة سـبقت         ): المنخفضة الدخل وبعض التمويل الإضافي للتجارة     

  .إلى دفعها المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف ووكالات تمويل التجارة الثنائية
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ــاً،  - ٣٧ ــة مــن      رابع ــة المقدم ــات المعون ــة إلى تخفــيض خطــط ميزاني ــة العالمي ــة المالي  أدّت الأزم
 هامـشياً، إلاّ أن جميـع المـانحين    ٢٠٠٩وفيما كان الأثر على التدفقات الفعليـة في عـام          . المانحين

 بمـا يتفـق مــع   الاسميـة في لجنـة المـساعدة الإنمائيـة بغـير اســتثناء خفّـضوا خطـط صـرف معونــاتهم        
: ولكن لا ينبغي المبالغة في تقيـيم هـذا الأثـر          . لذي طرأ على ناتجهم القومي الإجمالي     الانخفاض ا 

ــاراً مــن أيــار  ــه اعتب ــة   ٩ اقتــصر الأمــر علــى  ٢٠١٠مــايو /لأن ــة في لجن  فقــط مــن مقــدّمي المعون
ــاموا بخفــض أو إبطــاء التزامــاتهم لعــام      ــذين ق ــة هــم ال وبالإضــافة إلى . ٢٠١٠المــساعدة الإنمائي

 قلــة مــن مقــدّمي المعونــة الجنــوبيين خفّــضوا بــدورهم حجــم تعــاونهم، إلاّ أن   ذلــك، فــبرغم أن
كــثيرين آخــرين قــاموا بزيادتهــا وفي مقدمتــهم كــل مــن البرازيــل والــصين والمملكــة العربيــة          

شماليـــة وجنوبيـــة زيـــادة (ة خاصـــة كـــذلك فقـــد واصـــلت أطـــراف خيري ـــ. الـــسعودية والهنـــد
  ).تقدمه ما
  

الاحتياجــات العاجلــة لتمويــل إضــافي مبتكــر مــن : ايا المنــاخالتمويــل المقــدّم لقــض  -جيم   
  أجل الإنفاق على الغايات الإنمائية المتفق عليها دولياً

 في كوبنــهاغن ليــشكّل انطلاقــة لقــضية ٢٠٠٩جــاء انعقــاد مــؤتمر تغيُّــر المنــاخ في عــام   - ٣٨
بالتزامات مـن جانـب   تغيّر المناخ ومن ثم فقد وًضعت في بؤرة النشاط المبذول حيث تم التعهّد             

بلدان منظمة التعاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي بتقـديم مبلـغ عـشرة بلايـين مـن دولارات                  
 بليـون دولار سـنوياً بحلـول        ١٠٠ ثم مبلـغ     ٢٠١٢-٢٠١٠الولايات المتحـدة سـنوياً في الفتـرة         

اق الـلازم   ، مع تلبية احتياجات بلدان البرنامج لأغراض التكيّـف والتخفيـف للإنف ـ           ٢٠٢٠عام  
علــى أن هــذه الالتزامــات تقــصر كــثيراً عــن الاحتياجــات الــتي . مــن أجــل مواجهــة تغيّــر المنــاخ

  . بليون دولار سنوياً على مدار السنوات العشرين القادمة٢٧٥-١٧٠قُدّرت بمبلغ 
أما الآليـات الرئيـسية الراهنـة الـتي تُـستخدَم حاليـاً لتمويـل تـدابير التخفيـف فهـي آليـة                         - ٣٩
ومــع ذلــك فهنــاك مــسائل . يــة النظيفــة وغيرهــا مــن الآليــات القائمــة علــى أســاس الــسوق التنم

رئيسية تتعلق بما إذا كانت تعزّز بحـق التنميـة المـستدامة مـن خـلال تبنّـي المـشروعات المطلوبـة،             
عتمـاد وتقيـيم    اوتقديم التمويل الذي يمثّل تمويلاً إضافياً فضلاً عن التساؤل بـشأن القـدرة علـى                

يع بالــسرعة الكافيــة وتركيزهــا التمويــل في الاقتــصادات الكــبيرة الناشــئة فيمــا لا يقــدم    المــشار
  .سوى النذر اليسير في البلدان المنخفضة الدخل أو أقل البلدان نمواً

وعليه فإذا لم يُتَح مصادر إضافية للتمويل فقد يتم تحويل المساعدة الإنمائية الرسميـة مـن             - ٤٠
نمائيــة المتفــق عليهــا دوليــاً إلى تمويــل قــضايا المنــاخ وهــذا الاتجــاه يتفــاقم مجــال تمويــل الغايــات الإ

تقدمـه لتمويـل     بالفعل من واقع فشل جميع حكومات لجنة المساعدة الإنمائية في التعهّـد بـأن مـا               
ــاك بالفعــل       ــة، ثم إلى حقيقــة أن هن ــة الرسمي ــاخ ســيكون مــضافاً إلى المــساعدة الإنمائي قــضايا المن
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 المائة من المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة يتجـه إلى الـبرامج والمـشاريع الـتي يـنجم          في ٤يقرب من    ما
حــدث هــذا التحويــل فمــن المــرجّح أن   عنــها أثــر يتعلــق بالمنــاخ، وبالإضــافة إلى ذلــك فــإذا مــا 

يتحوّل مسار المساعدة الإنمائية الرسمية بعيـدا عـن أفريقيـا جنـوبي الـصحراء إلى منـاطق أخـرى،                    
ومـن الواضـح أن جمـوع       . ايا الصحة والتعليم والزراعة إلى قـضايا الميـاه والطاقـة          وبعيداً عن قض  

ــل التقليــدي مــن المــساعدة       ــاجون إلى التموي ــبرامج يحت ــدان ال الفقــراء وأشــد المستــضعفين في بل
الإنمائيــة الرسميــة فيمــا يحتــاجون أيــضاً إلى تمويــل قــضايا المنــاخ بحيــث يــتم تخــصيص هــذا الــدعم  

اليب يمكن أن تساعد البلدان الـتي تمـس فيهـا أكثـر الاحتياجـات إلى تمويـل                  بصورة شاملة وبأس  
  .التنمية وتمويل المناخ على السواء

أمـا الـدروس   . وثمة قضية أخرى تتصل بتمويل المناخ، وهي كيفية إنفاق تلك الأمـوال        - ٤١
نـسبة للحـدّ مـن      المستفادة من المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة فتتمثـل في أن تحقيـق أقـصى أثـر لهـا بال                    

الفقر ومكافحة تغيّر المناخ، يستوجب ضرورة إنفاقها بأنجع السُبل وبواسطة ولمـصلحة الفقـراء            
والمستضعفين في بلدان البرامج ويتم ذلك من خلال البرامج التي يجري تنسيقها مـع حكومـات                

ال التنميـة المـستدامة     تلك البلدان فضلاً عن تكاملها مع برامجها الإنمائية الوطنية والمجتمعية في مج           
ولــيس مــن خــلال الــصناديق الرأســية العالميــة الــتي لــديها بــرامج تــسير في خطــوط متوازيــة مــع   

ومــع ذلــك فمعظــم . الحكومــات، ولا مــن خــلال القطــاع الخــاص الــذي يتبــع آليــات الــسوق  
واسـطة  التمويل المُنفَق حالياً على التكيّـف والتخفيـف تم إنفاقـه في البلـدان المتوسـطة الـدخل وب                  

القطاع الخاص بل أن كثيراً من المقترحات الراهنة المتعلقة بالتمويل الابتكاري تؤدّي إلى إيجـاد               
  .صناديق رأسية جديدة

وعليه، فقـد كـان ثمـة سلـسلة مـن المقترحـات طرحـت مـؤخراً بـشأن التمـاس مـصادر                         - ٤٢
ائب المفروضـة علـى   مبتكرة لتمويل قضايا المنـاخ بمـا في ذلـك ضـرائب الكربـون العالميـة والـضر          

انبعاثــات وســائل النقــل الــدولي والــضرائب المتعلقــة بالمعــاملات الماليــة أو النقديــة الدوليــة، مــع   
تحسين أو توسيع آليات السوق وإنشاء صناديق خضراء يـتم تمويلـها بواسـطة حقـوق الـسحب                

في “ الـسندات الخـضراء   ”الخاصة لصندوق النقد الـدولي ومبيعـات الـذهب أو مـن خـلال بيـع                 
  .أسواق رأس المال العالمية

  
  توزيع المعونة والتقدّم نحو الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً  -دال   

هناك مشكلة رئيسية سوف تظل قائمة وتتمثـل في أن توزيـع التعـاون الإنمـائي الـدولي                    - ٤٣
عليهـا دوليـاً   نمائيـة المتفـق   لا يكفي لكي يفضي إلى تعظيم خطى التقـدّم نحـو تحقيـق الغايـات الإ              

وينطبـق هـذا علـى التوزيـع فيمـا بـين مجموعـات البلـدان               . في ذلك الأهداف الإنمائية للألفيـة      بما
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النامية والمناطق وعلى فرادى البلدان والمناطق داخل البلدان نفسها فضلاً عن التوزيع فيمـا بـين        
  .المسارات والقطاعات وأنواع المعونات

  
  المعونة لا تتجه إلى البلدان التي تمسّ حاجتها إليها: التوزيع على مستوى البلدان  -  ١  

 انعكس مسار الاتجاه الإيجابي في نسبة المعونات التي تتجه إلى البلـدان             ٢٠٠٦منذ عام     - ٤٤
وثمــة جانــب كــبير مــن هــذا  .  في المائــة٦١ في المائــة إلى ٦٧المنخفــضة الــدخل فانخفــضت مــن  

 تـدابير تخفيـف حـدة الـديون، وفي الوقـت نفـسه              الانعكاس يعبّر عنه ما طرأ مـن انخفـاض علـى          
فقد انخفـضت بـدورها أنـصبة معظـم الجماعـات القطريـة المستـضعفة فيمـا يتعلـق بأقـل البلـدان                       

 في المائـة    ٢٣ في المائـة، وبالنـسبة إلى البلـدان غـير الـساحلية مـن                ٢٩ في المائـة إلى      ٣٨نمواً، من   
وكــان الاســتثناء .  في المائــة٣٥ في المائــة إلى ٤٠ في المائــة، وبالنــسبة للــدول الهــشّة مــن ١٧إلى 

الوحيد في هذا الصدد هو الدول الجزرية الـصغيرة بـين مجموعـات الـدول المستـضعفة إذ تلقـت                    
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧وأدّى ذلــك إلى أنــه في عــامي ).  في المائــة٠,٥(نــصيباً أكــبر بــصورة طفيفــة 

عونـة أكـبر ممـا تلقتـه أقـل البلـدان             المتوسـط نـسبة مـن الم       -تلقت البلدان ذات الدخل المنخفض      
نمواً كما تلقت نسباً أكبر من المساعدة الإنمائية الرسمية إلى الناتج القومي الإجمـالي ونـسباً أكـبر                

  .للفرد بأكثر مما نالته البلدان المنخفضة الدخل
 كـان مـن المفتـرض أن يرتفـع نـصيب أفريقيـا مـن                ٢٠٠٥وطبقاً للتبرعات المعلنة لعـام        - ٤٥
ومع ذلك فالأنصبة الإقليميـة لأعـضاء لجنـة         .  في المائة  ٤٠ في المائة إلى     ٣٠عونات العالمية من    الم

. المساعدة الإنمائيـة مـن المعونـات الـتي قـدموها لم تـتغير بـصورة ملموسـة في الـسنوات الأخـيرة                      
 بفــضل مــا يبذلــه بعــض  ٢٠١٠ في المائــة في ســنة ٣٥وفيمــا قــد ترتفــع المعونــة إلى أفريقيــا إلى  

لمانحين من جهود مضاعَفة في تمويل أفريقيا، فإن هـذا سـيظل أدنى بكـثير عـن الهـدف المتـوخّى                     ا
. نظراً لنقص رئيسي اعترى المعونة المقدّمة إلى أفريقيا من جانب مانحي لجنـة المـساعدة الإنمائيـة                

لمبرمجــة للبلــدان ذات الــصلة أن ويوضــح أحــدث تنبــؤات اللجنــة المــذكورة بالنــسبة للمعونــات ا
  .يطرأ تغيُّر رئيسي على هذه الأنصبة لم

وما زالـت قائمـة مـشاكل التوزيـع الأخـرى الـتي تم تـسليط الأضـواء عليهـا في التقريـر                    - ٤٦
برحــت مبــالغ كــبيرة مــن المعونــة تتجــه إلى بلــدان تــضم    ومــا. ٢٠٠٨المقــدّم إلى منتــدى عــام 

 لا ترتبط بتدابير الفقـر المتعـدد        أعداداً صغيرة نسبياً من المواطنين الفقراء، كما أن التخصيصات        
الأبعاد، ولا بالاحتياجات التي تتجاوز دخل الفرد، ولا تراعي حجم نتائج الحدّ من الفقر الـتي                

ومـا زال معظـم المـانحين يتعـيّن علــيهم أن     . يمكـن تحقيقهـا بفـضل كـل دولار مـن مبــالغ المعونـة      
حيـث مـا برحـوا يخصـصون         البلـدان يُقرّوا أساساً موضوعياً وشفافا في تخصيص المعونـات عـبر           

ــصادية     ــسياسية والاســتراتيجية والاقت ــة اســتناداً إلى المــصالح ال ــات ثنائي كمــا أن بعــضهم  . معون
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اعتمد نماذج في تخصيص المعونة أو تقديمها إلى مـستفيدين محـددين سـلفاً في ضـوء الاسـتناد إلى           
 وتـستند إلى نوعيـة      -انحون  الـتي يجريهـا الم ـ    “ الأداء”حدٍ كبير في هذا الخـصوص إلى تقييمـات          
وكل هذا يقوّض مبـدأ الملكيـة الوطنيـة نظـراً لغيـاب             . السياسات والمؤسسات في بلدان البرامج    

مشاركة الحكومات والمجتمع المدني كما أنه لا يتصف لا بالشفافية ولا بالموضـوعية مـن حيـث            
ضــوعياً في مجــال إيــضاح وجــود صــلة جليــة مــع النتــائج الــتي تتحقــق علــى نحــو يمكــن قياســه مو

وثمة مانحون آخرون يراعون احتياجات البلـدان والنتـائج والمحـصّلات أو حجـم المعونـة                . التنمية
التي يتلقاها بلـد مـا مـن المـانحين الآخـرين، ويـتم ذلـك إلى حـد كـبير ومـن ثم فهـم في الأرجـح                       

  .يخصصون المعونة بطرق تفضي إلى تحقيق الغايات الإنمائية المتفق عليها دولياً
وما زال عدد كبير من البلدان يتلقى المزيد من المعونات بأكبر من المتوقّع علـى أسـاس            - ٤٧

ولكــن مــا يكــاد يكــون عــدد مــساو يتلقــى أقــل مــن  ). “مــدللو المــانحين”(الاحتيــاج أو الأداء 
ن فالبلدان التي تتلقى مزيداً مـن المعونـات للفـرد أو كنـسبة مئويـة م ـ               ). “أيتام المانحين ”(المتوقّع  

النــاتج القــومي الإجمــالي بــأكثر مــن المتوقّــع طبقــاً لاحتياجاتهــا مــن أجــل أن تتوصــل إلى تحقيــق   
الغايات الإنمائية المتفق عليها دولياً، تجـنح إلى أن تكـون تلـك البلـدان ذات الحجـم الـصغير مـن                

ة ومن الناحي ـ . السكان، وتلك المتضررة من التراعات إلى جانب بعض البلدان المتوسطة الدخل          
الأخرى فالدول الهشّة التي لم تتعرض بعد للتراعـات ولكنـها مـع ذلـك تواجـه ضـغوطاً داخليـة                     
قاســية فــضلاً عــن البلــدان الأفريقيــة والآســيوية الــتي تــضم أحجامــاً أكــبر مــن الــسكان تتلقــى     

  .معونات للفرد أدنى بكثير أو كنسبة ضئيلة من الناتج القومي الإجمالي
 لا بــد مــن الناحيــة النموذجيــة أن يجمــع بــين تعظــيم التقــدّم في  علــى أن توزيــع المعونــة  - ٤٨

تحقيق الغايات الإنمائية المتفق عليها دولياً وبين مبادئ الفعاليـة والإنـصاف ضـمن إطـار شـفّاف             
وثمـة حاجـة ماسـة إلى       . مع مراعاة الهشاشة الهيكلية للبلـدان إزاء تعرضـها للـصدمات الخارجيـة            

المتعــددة الأطــراف علــى مراجعــة أســلوب توزيعهــا علــى ضــوء    أن تعمــل الوكــالات الثنائيــة و 
وأخــيراً، يلــزم مواصــلة إجــراء تقييمــات  . الاحتياجــات وعنــصر التعــرض للمــؤثرات الخارجيــة 

منتظمة لعمليات التوزيـع وطـرح توصـيات قويـة لتغـيير أسـلوب التوزيـع بمـا يكفـل لأنماطـه أن                       
  .كورة أعلاهتفضي إلى تعظيم التقدّم نحو الغايات الدولية المذ

ــضرورة إلى أفقــر مناطقهــا ولا أفقــر فئاتهــا       - ٤٩ ــات بال ــدان لا تتجــه المعون . وفي نطــاق البل
زال الكــثير مــن بلــدان الــبرامج يوضّــح أن المــانحين يجنحــون إلى التركيــز علــى المنــاطق أو     مــاو

وّر بـأنهم   الفئات السكانية الأقرب إلى العاصـمة أو إلى المرافـق الأساسـية اللائقـة في ضـوء التـص                  
بيـد أن المـانحين يـشيرون    . الأفقر أو إلى الذين تربطهم صلات طويلة الأمـد مـع فـرادى المـانحين              

إلى أن بعــــض الاســــتراتيجيات الإنمائيــــة الوطنيــــة لا تركّــــز علــــى المنــــاطق أو الفئــــات ذات   
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ها الاحتياجات الماسة وأدّى ذلك داخل البلدان إلى أن المعونات لا تتجه بالضرورة حيـث يمكن ـ   
  .أن تُحدث أكبر تغيير بالنسبة لتحقيق الغايات الإنمائية المتفق عليها دولياً

  
  لا بد من وقف التخصيص الراكد والمتزايد في أنصبة المعونة المتعددة الأطراف: القنوات  -  ٢  

تسعة وعشرون في المائة من التعاون الإنمائي يتجه حالياً عن طريق المؤسسات المتعـددة                - ٥٠
وقــد زاد مــانحو لجنــة المــساعدة الإنمائيــة مــن مبــالغ المعونــة المتعــددة الأطــراف الــتي    . الأطــراف

 في المائـة علـى   ١٠رغم أن بعضهم لا يقـدّم سـوى   ( في المائة ٣٠ في المائة إلى ٢٦يقدمونها من  
  ).أساس متعدد الأطراف

ات بين عـامي     في المائة من المساهم    ١٣كما شهدت الأمم المتحدة زيادة حقيقية بنسبة          - ٥١
ثـنين وسـتين في المائـة منـها     اوقـد جـاءت نـسبة    .  بليون دولار٢٢ لتصل إلى    ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٦

من المانحين في لجنة المساعدة الإنمائية، كما زادت مساهمات الحكومات من غير لجنـة المـساعدة      
 مـساهماتها   في المائة فضلاً عن أن المصادر غير الحكوميـة ترتفـع  ١٢ في المائة إلى ٧المذكورة من  

 في المائـة مـن هـذا التمويـل     ٧١ومع ذلـك فمـا يكـاد يكـون     .  في المائة ٢٦ في المائة إلى     ١٣من  
وجاء مـصحوباً بـدرجات متفاوتـة مـن القيـود علـى اسـتخداماته ومـن ثم                  “ غير أساسي ”كان  

ارد  في المائـة فقـط في حالـة المـو         ٥ في المائة مقابـل      ٣٠٠ارتفعت المبالغ غير الأساسية بأكثر من       
  .٢٠٠٨ و ٢٠٠٦الأساسية بين عامي 

 في ٤٠تخــصيص ويـشكّل هــذا جــزءاً مــن اتجــاه أوسـع نطاقــاً ينهجــه المــانحون في مجــال     - ٥٢
 في المائة من الأمـوال المتعـددة الأطـراف لتمويـل مبـادرات أو               ٥٠المائة من المعونات وأكثر من      

ــة قطاعــات أو موضــوعات   ــصن   معيَّن ــى ال ــداً عل ــا تحدي ــة حيــث يوزّعونه “ الرأســية”اديق العالمي
أو علــى الــصناديق الاســتئمانية في المؤســسات المتعــددة  ) بقــضايا محــددةبقطاعــات أو المتــصلة (

بلــدان ال أو مــن خــلال تهيئــة مــشاريع مخصــصة ثنائيــة أو بــرامج تمــوّل علــى مــستوى  ،الأطــراف
سات المتعـددة   وهذا يؤدي إلى تقويض شـديد لحريـة البرمجـة مـن جانـب المؤس ـ              . المتلقية للمعونة 

وكـثير مـن الأمـوال تعتمـد خـارج          . الأطراف وكذلك لحالة التملّك من جانب بلـدان الـبرامج         
بنود الميزانيات أو يتعرض للتشتت ومن ثم تزيد تكاليف المعاملات وتقل مزايـا تجميـع الأمـوال                 

  .عن طريق القنوات المتعددة الأطراف
  

ياكل الأساسية وزيادة أقل لأغـراض الحوكمـة        زيادة بالغة من أجل اله    : التوزيع القطاعي   -  ٣  
  والزراعة

 الأضواء على ما طرأ من زيادة طائلـة علـى نـصيب معونـات لجنـة                 ٢٠٠٨سلّط تقرير     - ٥٣
-١٩٨٠المــساعدة الإنمائيــة الــذي اتجــه إلى القطاعــات الاجتماعيــة وإلى الحوكمــة عــبر الفتــرة   
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ه إلى الهياكـل الأساسـية الاقتـصادية         على نحـو مـا يـصوّره انخفـاض حـاد في الجـزء المتج ـ               ٢٠٠٥
 ظلـــت معونـــات لجنـــة ٢٠٠٨-٢٠٠٦وخـــلال الفتـــرة ). بمـــا في ذلـــك الزراعـــة(والإنتاجيـــة 

 في المائـة  ١٢ في المائة إلى نـسبة  ١٠المساعدة الإنمائية المقدمة لمجال الحوكمة في ازدياد من نسبة   
 في المائـة  ٢٦ في المائـة إلى  ٣٠مـن  بينما انخفضت كثيراً المعونـة المقدمـة للقطاعـات الاجتماعيـة       

ــة المقدّمــة إلى الهياكــل الأساســية والإنتــاج مــن     ــة إلى ١٩وارتفعــت المعون ــة ٢٦ في المائ  في المائ
حيث شكّلت الهياكل الأساسية ما يكاد يكـون جميـع عناصـر هـذه الزيـادة وتلتـها بعـد ذلـك                      (

  ).الزراعة
نهـا تـستجيب إلى احتياجـات الهياكـل         هذه الاتجاهات تُعدّ موضع الترحيب من حيث أ         - ٥٤

واحتياجــات ) النقــل والطاقــة والميــاه وتكنولوجيــا المعلومــات والاتــصالات(الأساســية الرئيــسية 
التنمية الزراعية الواردة في الاستراتيجيات الإنمائيـة الوطنيـة ولكنـها كانـت في الـسابق منقوصـة          

 التوصّـل إلى مواجهـة عناصـر فقـر          ثم أنها أيـضاً جوهريـة مـن أجـل         . التمويل من جانب مقدميه   
وقــد كــان مقــدمو المعونــة الجنوبيــون . ١الــدخل والجــوع ضــمن الهــدف الإنمــائي للألفيــة رقــم  

مستجيبين بالذات في هذا المضمار ولكن في الآونة الأحدث بدأت المـصارف الإنمائيـة المتعـددة           
عونــات لتتجــه إلى تلــك  الأطــراف وكــذلك مــانحو لجنــة المــساعدة الإنمائيــة في إعــادة تركيــز الم   

 عنــدما عمــد المــانحون إلى ٢٠١٠-٢٠٠٩القطاعــات وقــد تــسارعت هــذه الخطــوة في الفتــرة  
توجيــه المزيــد مــن التمويــل إلى القطــاع الخــاص وإلى الهياكــل الأساســية والزراعــة لمكافحــة أثــر  

ون ومع ذلك فإن نـصيب الهياكـل الأساسـية مـن مجمـوع المعونـات مـا زال د                  . الأزمات العالمية 
  .٢٠٠٠نظيره في عام 

: على أن الزيـادة في المعونـة المقدمـة لأغـراض الحوكمـة مـا زالـت فائـدتها غـير مؤكَّـدة                        - ٥٥
ففيما يمكن أن تعزّز عناصر الشفافية والمساءلة في إدارة الماليـة العامـة في بلـدان الـبرامج، إلاّ أن                    

ــة خاضــعة لــسيطرة  أثرهــا في الأجــل الطويــل بحاجــة إلى تحليــل أوفى، وخاصــة لأن هــذ    ه المعون
  .البرامج الكبيرة المنفذة في مجال المساعدة التقنية

  
احتياجــات أكثــر مــن ماســة مــن أجــل الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة في مجــالات التعلــيم والــصحة  

  والمياه والتغذية
الانخفــاض في أنــصبة المعونــة المتجهــة إلى التعلــيم والــصحة أمــر يــدعو إلى القلــق، كمــا    - ٥٦
و إلى قلق مساوٍ أيضاً التحويل الذي طرأ علـى معونـات التعلـيم مـن هـدف تعمـيم التعلـيم                      يدع

لصالح الجميع إلى المِـنح الدراسـية في مجـال التعلـيم الثـالثي بالبلـدان المانحـة فـضلاً عمـا طـرأ مـن                          
ــنظم الــصحية الــشاملة وصــحة الأم والطفــل إلى      تحقيــق ”تحويــل في مجــال الــصحة مــن دعــم ال

من هنا فالزيادات الرئيسية مطلوبـة في مجـال         . تتصل بمكافحة أمراض رئيسية   “ ةمكاسب سريع 
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المعونــة المقدمــة إلى التعلــيم الأساســي والمعونــة المقدمــة إلى الــنظم الــصحية الأساســية مــن أجــل   
ــة    ــة للألفي ــات الإنمائي ــق الغاي ــاه     . تحقي ــة إلى مجــالات المي ــات المقدم ــك فالمعون وبالإضــافة إلى ذل

حية مــا زالــت تعــاني مــن قيــود شــديدة إذ تــنخفض كــثيراً عــن نــصيبها في عــام      والمرافــق الــص
، وتقصر كثيراً عن الاحتياجات اللازم تلبيتها من أجـل تحقيـق الهـدف الإنمـائي للألفيـة                  ٢٠٠٠

فإن المساعدة المقدمة لتحقيق الأمـن الغـذائي بحاجـة إلى           . وعلى نحو ما سبقت مناقشته    . ٧رقم  
 من أجل الوصـول إلى غايـة التغذيـة          ٢٠١٢ن دولار سنوياً بحلول عام       بليو ١٢أن تزيد بمقدار    

  . من بين الغايات الإنمائية للألفية١التي يقول بها الهدف رقم 
كذلك يحتاج الأمـر إلى توجيـه بـالغ الوضـوح لمبلـغ أكـبر بكـثير مـن المعونـة مـن أجـل                         - ٥٧

 ٥ و ٣الهـدفان رقـم   (تـصل بنـوع الجـنس       التوصّل إلى الغايات الإنمائية المتفق عليها دولياً فيما ي        
وينبغـي أن يكـون ثمـة تركيـز جنـساني واضـح في جميـع الـبرامج                  ) من الأهداف الإنمائيـة للألفيـة     

ولكـن نـسبة المعونـة الـتي تـرتبط      . الأخرى من أجل تحقيق الغايـات الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـاً        
منظمة التعـاون والتنميـة   (بصورة فعّالة بهذا الهدف ما زالت أبعد ما تكون عن إمكانية تقصّيها   

 في المائــة مــن المــساعدة الإنمائيــة الرسميــة للجنــة  ٦٤في الميــدان الاقتــصادي تتقــصّى فقــط نــسبة  
-٢٠٠٠وخـلال الفتـرة     ). المساعدة الإنمائية فيما يتعلق بدرجة تركيزها على الجانب الجنساني        

 تتـسم بطـابع جنـساني محـدد ونـسبة         ت في المائـة تقريبـاً مـن هـذه المعونـا           ٦ كانت نسبة    ٢٠٠٢
في المائة كان لها أثر جنساني غير مباشر ومـن ثم فقـد انخفـضت المعونـة المقدمـة علـى أسـاس                         ٦

ــام    ــد في ع ــساني محــدد دون أن تزي ــى ٢٠٠٨جن ــرة    ٧ عل ــات للم ــة مــن مجمــوع المعون  في المائ
  .الأولى

  
  نوعيات وطرائق المعونة  -  ٤  

  ة الرسمية يصل إلى بلدان البرامجنذر يسير من المساعدة الإنمائي
زادت نسبة المساعدة الإنمائية الرسميـة الثنائيـة المتأتيـة مـن مقـدّمي لجنـة المعونـة الإنمائيـة                      - ٥٨

والمتجهــة إلى البلــدان الناميــة لتحقيــق الأغــراض الإنمائيــة، في حــال قياســها علــى أســاس المعونــة  
ــن    ــة، م ــة المبرمج ــام  ٤٧القطري ــصل إ٢٠٠٥ في المائــة في ع ــة في عــام  ٥٨لى  لت  ٢٠٠٨ في المائ

 في المائـة في نـصيب مبـادرات تخفـيض حـدة الـديون فيـا تعـوّض                   ١٧يعكس انخفاضاً بنـسبة      مما
ــسبة    ــادة بن ــه زي ــسبة     ١عن ــادة بن ــة وزي ــات الطــوارئ والأغذي ــة في معون ــة في ٥ في المائ  في المائ

ومـن واقـع المؤسـسات المتعـددة        . ةتكاليف الإدارة والمِنح الدراسـية واللاجـئين بالبلـدان المتقدم ـ         
  . في المائة منها يتجه إلى بلدان البرامج٩٠الأطراف للمساعدة الإنمائية الرسمية فإن أكثر من 
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  ولكنه ينمو بخطى بطيئة للغاية... دعم الميزانية أصبح أكثر فعالية وكفاءة واستدامة 
 الأطـراف والثنائيـة مـن لجنـة المعونـة      المتعـددة (في نطاق المعونة القطرية المبرمجة الـشاملة        - ٥٩

 في المائــة فيمــا يمثــل التعــاون الــتقني أكثــر مــن  ٥٠مــا زالــت المــشاريع تمثّــل أكثــر مــن ) الإنمائيــة
ــسبة       ٣٠ ــة زادت إلى ن ــبرامج القطاعي ــة وال ــرامج الميزاني ــة، في حــين أن ب ــة١٤في المائ  . في المائ
قطـاعي المقـدّم للميزانيـة يتـسم بكونـه          برحت الدراسات توضح أن الدعم العـام والـدعم ال          وما

أكثر فعالية وكفاءة واستدامة في تحقيـق النتـائج الإنمائيـة لأنـه يزيـد مـن عناصـر الملكيـة الوطنيـة                    
والمساءلة وسرعة الإنفاق إلى جانب الكفاءة التوزيعية والتشغيلية للنفقات العامة، كمـا يخفّـض      

ادة دون أن ينطوي علـى مزيـد مـن مخـاطر الفـساد              من تكاليف المعاملات الهامشية المتعلقة بالزي     
وهذا هو الـسبب في أن عـدداً متزايـداً مـن المـانحين يتحولـون إلى                 . أو تقليل تعبئة موارد الميزانية    

 في المائـة مـن      ٥٠دعم الميزانية كما بات عدد كـبير مـن بلـدان الـبرامج تتلقـى حاليـاً أكثـر مـن                      
  .يزانيةالمعونات المتجهة إليها على شكل دعم للم

  
  تعزيز جودة المعونة وإطار فعاليتها  -هاء   

تمثل جودة وفعالية المعونة عـاملاً جوهريـاً في تحقيـق التنميـة المـستدامة وفي التوصّـل إلى           - ٦٠
وينظـر هـذا الفـرع في العمليـات الراهنـة المنفّـذة مـن        . نتائج الغايات الإنمائية المتفق عليهـا دوليـاً    

فضلاً عن تحقيق التقدّم بشأن المؤشـرات الرئيـسية سـواء في عمليـات              أجل تحسين نوعية المعونة     
  .لجنة المساعدة الإنمائية أو الأولويات الإضافية التي تتبناها الأطراف الرئيسية صاحبة المصلحة

يحتاج الأمر إلى مزيد من تغيّر السلوك والتوسع في تمثيـل أصـحاب             : من باريس إلى أكرا     -  ١  
  المصلحة المتعددين

ــاريس الــصادر في عــام     - ٦١ ــة، ٢٠٠٥جــاء إعــلان ب ــة، المعون ــواه مــن   بــشأن فعالي  بمــا احت
مؤشــراً لأغــراض الرصــد، ليمثّــل المــرة الأولى الــتي وافــق فيهــا مــانحو لجنــة المعونــة الإنمائيــة    ١٢

والمؤســسات المتعــددة الأطــراف بــصورة جماعيــة علــى تحــسين نوعيــة المعونــة مــن خــلال تغــيير    
ــسلوكيات المتبع ــ ــز      . ةال ــدّم علــى مــسار هــذه المؤشــرات ظلّــت تركّ ــة رصــد لتق كمــا أن عملي
 على فعالية المعونة المنخفضة على الصعيد القطري مما نجم عنـه وضـع       ٢٠٠٥الاهتمام منذ عام    

خطــط عمــل مــن جانــب الكــثيرين مــن مــانحي منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتــصادي 
  .والوكالات المتعددة الأطراف

وبـشكل عـام، فـإن بلـدان     . ع ذلك فالتقدم في تنفيذ إعلان باريس جاء مخيّبـاً للآمـال     م  - ٦٢
البرامج أحرزت تقدّماً أكثر مـن مقـدّمي المعونـة مـن حيـث تلبيـة الأهـداف وخاصـة مـا يتعلـق                        

  .بتحسين الإدارة المالية العامة
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 مـع بلـدان   وفيما اتخذ بعض مقدّمي المعونة خطوات جذريـة لإعـادة تـشكيل علاقـاتهم            - ٦٣
البرامج فإن جدول أعمال فعالية المعونة لم يدلّل بصورة مقنعة على توافر قدرة للتغـيير بالنـسبة                  

ويصدق هذا بالذات في البلدان التي تتلقى مستويات أقل من المعونـة            . لمعظم سلوكيات المانحين  
 كفايتـها بمـا يعـني أن    مما تتفاقم معه تشوّهات توزيع المعونة إذ تجعلها أقل فعالية فضلاً عن عدم        

تشهد الدول الهشّة والبلدان المنخفضة الدخل نمطاً مـن المعونـة أدنى فعاليـة بالـذات فيمـا يحتـاج           
  .الأمر إلى تعظيم النتائج التي تحققها

ومن ناحيتها فإن عملية التفاوض علـى جـدول أعمـال أكـرا أشـركت القـوى صـاحبة                  - ٦٤
وانطلاقـاً مـن التـزام وارد في        . بشأن إعـلان بـاريس    المصلحة بصورة أكمل من عملية التفاوض       

جدول أعمال أكرا فإن الفريق العامل التابع للجنة المساعدة الإنمائية المعني بفعاليـة المعونـة بـذل                 
  .جهوداً حثيثة لإشراك أطراف أخرى صاحبة مصلحة منذ أكرا

  
  رارصد الجوانب الرئيسية من جدول أعمال أك: ما وراء إعلان باريس  -  ٢  

ــا يكفــي         - ٦٥ ــاريس ولا جــدول أعمــال أكــرا مؤشــرات واضــحة بم ــشهد لا إعــلان ب لم ي
ــبرامج أو البرلمــانيين         ــدان ال ــسية لحكومــات بل ــة الرئي ــضايا العديــدة ذات الأهمي ــسبة إلى الق بالن

ومـن ذلـك مـثلاً رفـع فيـود المعونـة وبنـاء القـدرات وإمكانيـة التنبـؤ            (منظمات المجتمع المدني     أو
مثل المرونـة والمـشروطية والتيـسيرية       (ولم يضعا مؤشرات لجوانب أخرى      ). والشفافيةوالمساءلة  

وعليه فقد آثر هـذا التقريـر أن        ). والمواضيع المتشابكة مثل نوع الجنس وحقوق الإنسان والبيئة       
  .يعوّل على مصادر أخرى من أجل رصد التقدّم المحرز في هذه المجالات

 بمـشتروات الـسلع والخـدمات في البلـدان     ن خـلال ربطهـا     قيود على المعونة م    ن فرض إ  - ٦٦
وفي عــام .  في المائــة ويقلــل قيمــة النقــود ٦٠ و ٢٥المانحــة يزيــد التكــاليف بنــسبة تتــراوح بــين  

 وافق مانحو لجنة المساعدة الإنمائية على رفع القيود عن المعونـة المقدمـة إلى أقـل البلـدان                   ٢٠٠١
كما مضى كثير من المانحين أشواطاً أبعـد فـزادوا مـن    ). التقنيةباستثناء الأغذية والمساعدة    (نمواً  

 في المائـة في  ٥٠ مـن  ٢٠٠٧-٢٠٠٥ في المائة في الفترة     ٧٣المعونة الثنائية غير المقيدة إلى نسبة       
 في المائـة علـى الأقـل مـن التعـاون الـتقني ونـسبة                ٣٠ومع ذلك فنـسبة     . ٢٠٠١-١٩٩٩الفترة  
وبالإضـافة إلى ذلـك فثمـة تـشوّهات     . ئية ما زالت خاضعة للقيـود   في المائة من المعونة الغذا     ٥٠

  .غير رسمية في طرائق الشراء تجنح إلى محاباة المورّدين من البلد المقدّم للمعونة
وما زال التقدم متعثراً في تحويل المساعدة التقنية لكي تصبح ناجعـة بحـق في مجـال بنـاء                     - ٦٧

تقـصّي أثـر المـساعدة التقنيـة بالنـسبة لتنميـة القـدرة              ولا تعمل مؤشرات باريس على      . القدرات
أما بلدان البرامج فتشير إلى أن ما يقرب فقط من ربـع هـذه المـساعدة يـؤدي إلى بنـاء                     . الوطنية
وثمة حاجة ماسـة لزيـادة الدقـة في رصـد نتـائج بنـاء القـدرات الناجمـة عـن المـساعدة                       . القدرات
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ــادة في بلــدان ا   ــة   الإنمائيــة ورصــد عنــصر القي لــبرامج مــن حيــث تــصميم وإدارة المــساعدة وتهيئ
  .الخبرات في تلك البلدان

  
  كفالة التنبؤية مع الحفاظ على المرونة  -  ٣  

من شأن المعونة القابلـة للتنبـؤ أن تتـيح للبلـدان الناميـة تخطـيط اسـتراتيجيات إنمائيـة في                       - ٦٨
  . المتوسطالأجل الطويل أو لوضع أُطر للإنفاق وميزانيات سنوية في الأجل

  
  التنبؤية تحسّنت بالنسبة لبعض بلدان البرامج

وقـد اقتـصر الأمـر علـى مـا يتـراوح            . ما زالت المعونة أكثر تذبذباً من إيرادات الميزانيـة          - ٦٩
 في المائة من تدفقات المعونة الـتي صـرفها المـانحون في الـسنة الماليـة الـتي حُـدّدت                     ٧٠ و   ٦٥بين  

ل أكرا بالفعل على حثّ المانحين بقوة على زيـادة إمكانيـة            وقد حرص جدول أعما   . من أجلها 
ت تأشــيرية متعــددة الــسنوات علــى بلــدان   التنبــؤ المتعــدد الــسنوات مــن خــلال طــرح إســقاطا  

البرامج، وأدّى ذلك إلى زيـادة بالغـة في تقـارير الإسـقاط المتعـدد الـسنوات المقدّمـة إلى منظمـة                      
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ولكن أسفر عن زيـادة أقـل بكـثير في تقـديم التقـارير إلى                    

والحاصــل أن مــا يزيــد قلــيلاً علــى  ).  المائــة في٥٠ في المائــة فقــط إلى ٤٠مــن (بلــدان الــبرامج 
ــة هــو الــذي يتعلــق بجــداول محــددة للــص     ولكــن . رف مدرجــة ضــمن الاتفاقــات نــصف المعون

يتحقــق ســوى أوجــه تقــدّم قليلــة في زيــادة التنبؤيــة في غــضون الــسنة الواحــدة أو في زيــادة     لم
  .إمكانات التنبؤ المتعدد السنوات

  
   لتمويل الأولويات المتغيّرة والتصدّي للصدمات الخارجيةيستلزم الأمر مزيداً من المرونة

المرونة أمر لا غنى عنه للاستجابة إزاء الأولويات والتكليفات المتغيّرة الـتي تـضطلع بهـا                  - ٧٠
الحكومات، ولمواجهـة الـصدمات الخارجيـة سـواء كانـت في مجـال الاقتـصاد الكلـي أو كانـت                     

يكفـل زيـادة المرونـة في     انحين اتخـذوا مـن الخطـوات مـا    وبرغم أن الم. ترتبط بالكوارث الطبيعية 
السنوات الأخيرة من خلال تقديم المزيد من دعم الميزانية وتحسين آليات صندوق النقد الـدولي               
والأمــم المتحــدة في مكافحــة الــصدمات، فــإن هــذا الأمــر مــا زال واحــداً مــن أضــعف جوانــب  

  . في المائة من المعونات٨٠ أكثر من الأداء في مجال المعونة حيث يفتقر إلى المرونة
  

  السياسات والمشروطية الإجرائية  -  ٤  
  ما زالت مشروطية السياسات تمثّل سبباً رئيسياً للافتقار إلى عنصر التنبؤ والمرونة
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ثمــة ســبب رئيــسي للافتقــار إلى إمكانيــة التنبــؤ وعنــصر المرونــة وهــو مــا يتمثــل في             - ٧١
ة والمنظمـات المتعـددة الأطـراف       ين في لجنـة المعونـة الإنمائي ـ      مشروطية الـسياسات؛ فمعظـم المـانح      

زالوا يدفعون مبـالغ المعونـة علـى أسـاس تنفيـذ تـدابير متفـاوض عليهـا في مجـال الـسياسات،                        ما
حتى برغم ما أوضحه البحث من أن المشروطية القائمة علـى أسـاس الـسياسات هـي في العـادة              

كـذلك فالـشروط عديـدة وتفـصيلية        . ال الـسياسات  أمر عقيم بل وعنـصر تقييـد بغـير لـزوم لمج ـ           
بــصورة مبــالَغ فيهــا بمــا يفــضي إلى تــأخير مطــوّل في صــرف المعونــة الــتي تــساعد علــى مواجهــة 

  .الصدمات بل فيما يؤدّي ذلك إلى مفاقمة آثارها السلبية على الميزانيات ثم على التنمية ذاتها
يسير من التقـدّم في تقليـل الـشروط لأن          ولم يتحقق في السنوات الأخيرة سوى النذر ال         - ٧١

وبـدلاً مـن ذلـك      . الحوافز المطروحة في إطار الوكـالات مـا زالـت تـشجّع علـى هـذه الممارسـة                 
التي يتم النظر إليهـا مـن جانـب بلـدان     “ الحوكمة”استمر التحول نحو الشروط المفروضة على  

ارة الماليـة العامـة أو المـسائل        البرامج علـى أنهـا أكثـر تـدخلاً عنـدما لا تقتـصر علـى مـسائل الإد                  
وقـد عمـد بعـض المـانحين إلى خفـض شـروطهم خفـضاً شـديداً إذ لم يتطلبـوا سـوى                . الائتمانية

ــة      ــة بــشأن الديمقراطي ــرام للاتفاقــات الدولي ــة واحت ــة عامــة قوي ــة وإدارة مالي اســتراتيجيات إنمائي
 في مجـــال ومـــع ذلــك فهـــم لا يزالـــون يحبّـــذون وجــود شـــروط مـــشتركة  . وحقــوق الإنـــسان 

السياسات مع المانحين الآخرين لأغراض دعم الميزانية والدعم القطاعي مما يبقي علـى الـشروط               
وبعــض بلــدان الــبرامج حــاول زيــادة عنــصر التنبــؤ في مجــال دعــم . في صــور عديــدة مبــالَغ فيهــا

الميزانية من خلال خفض عدد الـشروط وطـرح أنـصبة كـبيرة مـن المـدفوعات الـسنوية المـسبقة               
كفولة والأخذ بمزيد من الشفافية والمرونـة في تفـسير الامتثـال مـن أجـل تقييـد وقـف صـرف                      الم

  .المعونات بصورة تعسفية
ثم جــاءت الأزمــة الماليــة العالميــة لتزيــد المــشروطية مــن خــلال إجبــار كــثير مــن بلــدان      - ٧٣

ــدولي والمــصارف الإ     ــراض مــن صــندوق النقــد ال ــبرامج علــى الاقت ــة المتعــددة الأ ال . طــرافنمائي
أظهر صندوق النقد الدولي مزيداً من المرونة من حيث الـسماح لبلـدان الـبرامج باعتمـاد               وفيما

 كمـا أن    ٢٠١٠ فـإن هـذا الأمـر يتعـرض للتحجـيم في عـام               ٢٠٠٩تدابير تحفيـز ماليـة في عـام         
ذا تيــسيره للمــشروطية الهيكليــة لا تنظــر إليــه بلــدان الــبرامج علــى أنــه يمثــل تغــييراً رئيــسياً في ه ــ

نمـائي في سياسـة البنـك الـدولي         وتشير بلدان الـبرامج أيـضاً إلى أن شـروط الإقـراض الإ            . الصدد
زالت مبالغاً في عـددها بـرغم أنهـا أصـبحت أقـل تـدخلاً بحكـم ازديـاد اسـتنادها إلى النتـائج                         ما

  .بدلاً من قيامها على أساس تدابير السياسات
المحصّلة ومستندة إلى النتائج كجزء من اتجـاه       ويأتي التحوّل إلى جعل الشروط مرتبطة ب        - ٧٤

عالمي أوسع نطاقاً سبق إليـه الاتحـاد الأوروبي وكـثير مـن دولـه الأعـضاء مـن أجـل الاستعاضـة                       
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ويمكـن لهـذا الاتجـاه أن يتـيح     . عـن شـروط سياسـية مفـصّلة بـشروط تقـوم علـى أسـاس النتـائج         
تـدابير الـسياسة الخاصـة بهـا مـن      لبلدان البرامج فـسحة أوسـع مـن حيّـز الـسياسات لكـي تختـار             

ومـع ذلـك فثمـة مقـدّمون آخـرون للمعونـات اختـاروا              . أجل تحقيق الأهداف الإنمائيـة الوطنيـة      
مــسبقاً البلــدان المــستحقة للمعونــة علــى أســاس مؤشــرات سياســية متعــددة يعرّفونهــا علــى أنهــا   

 ضـوء رصـد   ، ومن تنطبق على مؤشرات قطاعية فرعيـة مخصـصة بـصورة ضـيّقة أو في      “نتائج”
النتائج على نحو تدخلي أو بغير مرونـة اعتمـاداً في الأسـاس علـى عناصـر فاعلـة خارجيـة ومـن                       

 إذا وهـذا النـوع مـن المـشروطية المـستندة إلى النتـائج، وخاصـة            . ذلك مـثلاً مراجعـو الحـسابات      
يمكـن أن  “ الـدفع علـى أسـاس النتـائج    ”أدّت إلى تأخير صرف المبـالغ المطلوبـة علـى أسـاس          ما

  .يشكل خطوة إلى الوراء
كذلك فما برحت المشروطية الإجرائية تؤدي إلى تأخير الصرف وخاصـة بالنـسبة إلى                - ٧٥

ولا ســيما مقــدمو (وبعــض مقــدّميها لــديهم ســجل بالمــدفوعات الــسريعة   . معونــات المــشاريع
ولكـن غيرهـم عمـل علـى تيـسير الإجـراءات وإضـفاء اللامركزيـة         ) التعاون بين بلـدان الجنـوب   

ومع ذلك ففـي حالـة أسـوأ الأطـراف          . لى تنفيذها إلى المستوى القطري في السنوات الأخيرة       ع
أداءً، يمكن للشروط الماليـة والمؤسـسية المـسبقة وشـروط التقيـيم أن تـؤخّر بـدء المبـالغ المنـصرفة                      

فيما يمكن أن تـنجم     .  شهراً ٢١ شهراً، كما تؤخّر إجراءات الصرف والشراء بواقع         ١٨بواقع  
لآثار عن الإجـراءات المعقّـدة لـبعض بلـدان الـبرامج بمـا يـؤخّر الامتثـال لـشروط المـانحين                      نفس ا 

  .يؤخّر تنفيذ المشاريع أو
وبشكل عـام فـإن تـأخيرات الـصرف تقـوّض إمكانيـة تنفيـذ المـشاريع الرئيـسية وتبـدد                       - ٧٦

 تفـضي إلى تـصوّر   الموارد التي يمكن تخصيصها لصالح الغايـات الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـاً، بـل              
ويتجاهـل إعـلان مبـادئ    . غير حقيقي بـأن بلـدان الـبرامج تواجـه مـشاكل في اسـتيعاب المعونـة         

  .باريس كثيراً من هذه العوامل الرئيسية المتعلقة بعنصر التأخير
  

  زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية أمر لازم للإبقاء على إمكانية تحمّل وطأة الديون  -  ٥  
ــ  - ٧٧ صر التيــسير في المــساعدة الإنمائيــة الرسميــة للــتقلّص إلى حــدٍ مــا بــين عــامي    تعــرّض عن

، في إطار اتجاه معـاكس للاتجاهـات الـسابقة سـواءً جـاء ذلـك مقاسـاً بنـسبة                ٢٠٠٨  و ٢٠٠٦
ــة        ــساعدة الإنمائي ــة أو في حجــم مجمــوع الم ــروض المقدم ــنحْ في الق ــصر المَ ــصة أو بعن ــنح الخال المَ

 الـــدولي أُطـــراً لتـــشجيع حـــصافة العمليـــات الجديـــدة للإقـــراض وقـــد وضـــع المجتمـــع. الرسميـــة
 فأتـاح المزيـد مـن الاقتـراض         ٢٠٠٩والاقتراض بما جعلـها أكثـر مرونـة بـصورة طفيفـة في عـام                

كـذلك  . أمام البلدان التي تتحمل أعباءً أقل من حيث الديون أو لصالح المشاريع المرتفعة العائد             
ــددو الأطــراف    ــزال المقرضــون المتع ــلا ي ــدان     ف ــر البل ــنح إلى أكث ــن الم ــصبة كــبيرة م ــدمون أن  يق
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مديونية، فيما قام صندوق النقد الـدولي بخفـض تكـاليف إقراضـه المقـدّم إلى البلـدان المنخفـضة                    
وفيمـا لا تلـوح حـتى الآن مخـاطرة كـبرى تنـذر بأزمـة ديـون جديـدة في                     . الدخل خلال الأزمـة   

ؤدي باطراد إلى تحويل ميزانيـات بلـدان الـبرامج          البلدان النامية، إلاّ أن خدمة الديون ما زالت ت        
وخلال الأزمة المالية تعـيّن علـى كـثير مـن تلـك البلـدان أن تقتـرض        . بعيداً عن الإنفاق الإنمائي  

على أسس باهظة من الأسواق المالية المحليـة لأن التمويـل الخـارجي تعـرّض للتـأخير أو لم يكـن                     
ذي يحدّد ما إذا كان بوسـع بلـدان الـبرامج أن تمـوّل              أما العامل الجوهري ال   . متاحاً من الأساس  

تنميتها بينما تُبقِي على ديونها قابلة للتحمّـل فيتمثـل في تـوافر قـدر كـافٍ مـن المِـنَح والقـروض                 
التيـــسيرية في مجـــال المـــساعدة الإنمائيـــة الرسميـــة وخاصـــة بالنـــسبة للبلـــدان المنخفـــضة الـــدخل   

راداتها من النقد الأجنبي أو من إيرادات الميزانيـة متواضـعة           البلدان المستضعفة التي ما زالت إي      أو
وعليه فمواصلة الالتزامات بزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية التيسيرية أمر لا غـنى عنـه              . ومذبذبة

بالنسبة لإمكانية تحمّل وطأة الديون، شريطة أن ينصّب التركيز على تمويل المـنح وعلـى كفالـة                 
  .فيف عبء الديوندور متزايد لعملية تخ

  
  التشتت وتقسيم العمل  -  ٦  

ثمة عامل إضافي رئيـسي مـن عوامـل الانـشغال يتمثـل في تـوزّع مقـدمي المعونـات وفي                - ٧٨
تشتت المعونة ذاتها بـين مـشاريع متعـددة، وهـو مـا تـسارعت خطـاه في الـسنوات الأخـيرة بـل                        

  .لتمويل قضايا المناخويمكن أن يزداد كثيراً إذا ما تم إنشاء صناديق جديدة رأسية 
ــز            - ٧٩ ــل تعزي ــا يكف ــانحين بم ــن الم ــسبياً م ــة ن ــدة منوّع ــود قاع ــبرامج وج ــدان ال ــضّل بل وتف

ــن          ــد م ــة المزي ــع المخــاطر وتهيئ ــن خــلال تنوي ــدفقات المتاحــة م ــؤ بالت ــة التنب الاســتقرار وإمكاني
اعــات المنقوصــة المنظــورات المتنوعــة بــشأن القــضايا الإنمائيــة، وزيــادة التمويــل المقــدّم إلى القط  

وهـي تفـضّل كـذلك أن يكـون         . التمويل، ومن ذلك مثلاً قطاعات الهياكل الأساسية والإنتاج       
والمتقاربين معها فكريا بحيث يتواجـدون عـبر نطـاق          “ الفعّالين”لديها عدد معقول من المانحين      

فعـل  ومن ثم فهي تنظـر إلى مغبـة التـشتت بقـدر أقـل مـن الانـشغال ممـا ي              . واسع من القطاعات  
ومع ذلك فالتوزّع المفرط ينطوي على الكثير من الـسلبيات بمـا في ذلـك أوجـه      . مقدّمو المعونة 

التضارب بشأن الأولويات والمـشروطيات الإنمائيـة وزيـادة عنـصر التخـصيص الـضيّق وارتفـاع                 
تكاليف المعاملات لكل دولار من أموال المعونة، كما أنه يقوّض قدرة بلدان الـبرامج في ضـوء        

 يتم من تحويل جهود الموظفين ليعملوا كأنهم نظراء لمقدّمي المعونة فـضلاً عـن إنفـاق المعونـة                   ما
  .على المساعدة التقنية أو وحدات التنفيذ لإدارة المشروعات وزيادة تكاليف تنسيق المعونة

  :ومن أجل مجابهة عناصر الانتشار والتشتت فقد حاول المانحون ما يلي  - ٨٠
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لبلدان النامية التي تعامَل بوصـفها شـركاء الأولويـة وتتلقـى مبـالغ              تقليل عدد ا    )أ(  
 مــن مــانحي لجنــة المعونــة الإنمائيــة  ١١ قــام ٢٠١٠ و ٢٠٠٤وبــين عــامي . كــبيرة مــن المعونــة 

وتم ذلـك بـشكل عـام باعتبـار     (بتخفيض شركاء الأولوية بينما قام خمسة فقط بتوسيع نطاقهم     
ومـع ذلـك فقـد أدّي هـذا إلى التعجيـل            ) دفقات المعونـة  أنهم كانون يضفون زيادة كبيرة على ت      

وخفّـض عنـصر الاسـتقرار وإمكانيـة التنبـؤ في بلـدان             “  المانحين مدللو”بتركيز المعونة في بلدان     
  ؛“يتامى المانحين”

خفــض عــدد المــانحين في بلــد مــا أو في قطاعــات معيّنــة في بلــد مــا مــن خــلال    )ب(  
ت التي تمت مؤخراً تـشير إلى أن هـذه الإجـراءات كانـت              إن التقييما . “تقسيم العمل ”ممارسة  

ناجحــة في تخطــيط وجــود المــانحين وتحديــد المــانحين الرئيــسيين بالنــسبة إلى القطاعــات، ولكنــها  
وبالمثـل  . كانت أقل جدوى في تقييم الميزة النسبية وإعـادة برمجـة التـدفقات علـى هـذا الأسـاس                  

عـاملات فـإن نوعيـة حـوار القطـاع       تكـاليف الم  فمن ناحية الأثـر، ففيمـا قـد يطـرأ خفـض علـى               
يطـرأ عليهـا تحــسُّن، فـضلاً عـن أن عــدد المـانحين لا يخــضع لترشـيد كـافٍ ممــا يـؤخّر تحــسين          لا

والأســباب الرئيــسية لهــذا الــبطء في التقــدّم تتمثّــل في أنــه في كــثير مــن بلــدان  . فعاليــة المعونــات
ويعارضـه آخـرون يريـدون البقـاء في       (نحين  البرامج ينطلق تقسيم العمل من واقع مجموعـات المـا         

بدلاً من أن يتم في بلد البرامج المعني تحليل بشأن أفضل المـانحين أداءً في هـذا                 ) قطاعات متعددة 
  .القطاع أو ذاك وما هي القطاعات التي تحتاج عدداً أكبر من المانحين

  
  المساءلة المتبادَلة والشفافية بشأن التعاون الإنمائي  - واو   

المساءلة المتبادَلة والشفافية عنصران رئيـسيان ينطويـان علـى إمكانيـة دعـم أثـر التعـاون                    - ٨١
فالمــساءلة المتبادَلـة فيمـا بـين مقــدّمي    . الإنمـائي بالنـسبة إلى الغايـات الإنمائيــة المتفـق عليهـا دوليـاً      

 سـواء في    التعاون الإنمائي وحكومات بلدان البرامج والأطراف غير التنفيذية صـاحبة المـصلحة،           
ــة أن يُكفــل لجميــع أهــداف       ــبرامج، تنطــوي علــى إمكاني ــة أو بلــدان ال البلــدان المقدمــة للمعون
التعــاون الإنمــائي تحقيــق نتــائج واضــحة تتــوازى مــع الاســتراتيجيات الإنمائيــة في بلــدان الــبرامج  

ك وكذلك مع الغايات الإنمائية المتفق عليهـا دوليـاً وبـأنجع الطـرق مـن حيـث التكـاليف وكـذل                    
أما الشفافية في النشر الكامل للمعلومات والوثـائق        . على مستوى من الجودة العالية والمستدامة     

بــشأن النتــائج المــستهدفة والفعليــة، فــضلاً عــن الجوانــب الأخــرى مــن التعــاون الإنمــائي، فهــي    
 أساس رئيسي من أسس المـساءلة باعتبـار أنهـا تقـدّم المعلومـات إلى جميـع الأطـراف المعنيـة الـتي                      

  .تحتاجها تلك الأطراف من أجل تحليل النتائج المتحققة
ويعــرض هــذا الفــصل نتــائج اســتعراض مــستقل للتقــدّم المحــرز فيمــا يتعلــق بالمــسؤولية      - ٨٢

وهـذا الاسـتعراض الـذي تم إجـراؤه في إطـار            . المتبادلة والشفافية على الصُعُد الوطنيـة والدوليـة       
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ــاون الإ   ــدى التع ــاد منت ــات    الاســتعدادات لانعق ــائي ضــم دراســات استقــصائية وشــاملة للآلي نم
القائمــة والعمليــات المنفّــذة؛ إضــافة إلى آثارهــا علــى تغيُّــر الــسلوك مــن جانــب بلــدان الــبرامج   

كما قامت هذه الاستقصاءات علـى أسـاس أفـضل الممارسـات الـتي              . ومقدّمي التعاون الإنمائي  
ــة المـــس    ــدوة الرفيعـ ــة في النـ ــراف المعنيـ ــا الأطـ ــشرين  اتفقـــت عليهـ ــا في تـ ــودة في فيينـ توى المعقـ

ويركّـز التحليـل في هـذا الفـرع علـى العوامـل الـتي تحـدّد التقـدّم وعلــى          . ٢٠٠٩نـوفمبر  /الثـاني 
نوعية الآليات المتبعة إضـافة إلى الخطـوات الأخـرى الـتي يحتـاج إليهـا الأمـر مـن أجـل التعجيـل                        

  .ييفها حسب ظروف كل بلدبالتقدّم مع التأكيد على أن الخطوات المحدّدة بحاجة إلى تك
  

  تحسين المساءلة والشفافية على المستوى الوطني  -  ١  
  تقدّم محدود ولكن أسس قوية في قلة من البلدان

وفي معظـم البلـدان الناميـة يوجـد نقـص في            . التقدّم محدود على طريق المساءلة المتبادَلـة        - ٨٣
امج بــشأن الــبرامج الإنمائيــة الوطنيــة منتــديات الحــوار بــين البلــدان المقدمــة للمعونــة وبلــدان الــبر

واحتياجات تمويلها، وإن كان التحدّي يتمثل في تحويلها إلى أن تصبح منـاهج فعّالـة للعمـل في             
كما أن الآليـات الوطنيـة للمـساءلة المتبادلـة هـي تلـك الـتي تتـيح لبلـدان                    . مجال المساءلة المتبادلة  

لإنمائية وعـن إدارة المعونـات الخاصـة بهـا، سُـبل            البرامج، فضلاً عن جعلها مسؤولة عن النتائج ا       
مساءلة مقدّمي المعونات بشأن ما يقدمونه؛ فبلدان البرامج مسؤولة إلى حدٍ كـبير بالفعـل أمـام                 
مقدّمي المعونات مـن خـلال مـصفوفات متعـددة تتعلـق بـالأداء وتقـوم برصـد تقـدمها الـشامل                       

راتيجياتها الإنمائيـة وأسـلوب إدارتهـا في        والقطاعي، إضافة إلى مـا يطـرأ مـن تحـسينات علـى اسـت              
علــى أن مقــدّمي . مجــال الماليــة العامــة وطرائــق المــشتروات وكــذلك عمليــات الرصــد والتقيــيم  

التعاون الإنمائي أقل مساءلة أمام حكومـات بلـدان الـبرامج، فمـساءلة مقـدّمي التعـاون وبلـدان                   
) ب مراجعـة الحـسابات والمجتمـع المـدني        البرلمانـات ومكات ـ  (البرامج، أمام سائر الأطـراف المعنيـة        

ولا سيما في بلدان البرامج، ما زالت محدودة للغاية بقدر ما يـصدق الأمـر نفـسه علـى مـساءلة        
  .منظمات ومؤسسات المجتمع المدني أمام بلدان البرامج

كما أن سياسات المعونة الوطنية في بلدان البرامج الـتي تـشمل أهـدافاً بالنـسبة لفـرادى            - ٨٤
دمي التعــاون إلى جانــب الاستعراضــات الــسنوية المنتظمــة للتقــدّم المحــرز في تلبيــة مثــل هــذه  مقــ

وعلـى المجتمـع   . الأهداف أمور لا غنى عنها للتعجيل بخطى التقدّم على طريـق المـساءلة المتبادلـة              
ــذه          ــل هـ ــوير مثـ ــي في تطـ ــرف المتلقـ ــود الطـ ــدعم جهـ ــتي تـ ــات الـ ــم الأولويـ ــدولي أن يرسـ الـ

مع إجراء تحليل سنوي يتم بصورة مستقلة أو تقوده بلدان الـبرامج بـشأن أداء   الاستراتيجيات،  
 ٢٠١١ بلداً مـع نهايـة عـام         ٣٠وهذه العملية لا بد وأن تصل إلى ما لا يقل عن            . مقدّم المعونة 

من أجل الكشف عن قدر أسـرع بكـثير مـن التقـدّم نحـو هـدف إعـلان بـاريس الـذي بمقتـضاه             
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 باريس أن يكون لديهم آليات فعّالـة في مجـال المـساءلة المتبادلـة مـع            ينبغي للموقّعين على إعلان   
وعلــى كبــار مقــدّمي التعــاون الإنمــائي أن يلتزمــوا بــدورهم بــإقرار وتنفيــذ   . ٢٠١٠نهايــة عــام 

  .الأهداف المرسومة على الصُعُد الوطنية وهو ما يتسق مع تعهّداتهم العالمية
  

  م المحرز وسدّ ثغرات المعلوماتالحاجة إلى تقييمات عالمية سنوية للتقدّ
م المحــرز علــى الــصعيد الــوطني ثمــة حاجــة ماســة لإجــراء تقييمــات عالميــة ســنوية للتقــدّ   - ٨٥
يتصل بالمساءلة المتبادلة من أجل اسـتقاء الـدروس المـستفادة وإيجـاد الـضغوط اللازمـة مـن                    فيما

 مــن جانــب مقــدّمي  أجــل التعجيــل بتغــيير الــسلوكيات، ســواء مــن جانــب بلــدان الــبرامج أو   
ويمكــن لمنتــدى التعــاون الإنمــائي إجــراء هــذه التقييمــات الــتي يمكــن . معونــات التعــاون الإنمــائي

مناقشتها في اجتماعـات رفيعـة المـستوى وفي اجتماعـات فنيـة أخـرى مـن أجـل الوقـوف علـى                       
كـثير  وهنـاك أيـضاً     . الأسلوب الذي يمكن به للمجتمع الدولي أن يعجّل بخطى التقـدّم المنـشود            

من ثغرات المعلومات بشأن ما الـذي يـشكّل أفـضل ممارسـة علـى الـصعيد الـوطني فيمـا يتـصل                       
بالمــساءلة المتبادلــة ممــا تمــس معــه الحاجــة إلى إنــشاء مركــز تنــسيق علــى الــصعيد الــدولي لتيــسير  

  .التقاسم الأفضل للممارسات وخاصة فيما بين بلدان البرامج
  

  ية من أصحاب المصلحة يمثّل أولوية علياتحسين مشاركة الأطراف غير التنفيذ
علــى المجتمــع الــدولي أن يقــوم بتعريــف المــساءلة المتبادلــة علــى أنهــا تعــني أن البرلمانــات     - ٨٦

يــسائلون حكومتــهم التنفيذيــة فقــط، بــل يــسائلون أيــضاً  وســائر أصــحاب المــصلحة المحلــيين لا
ويلـزم إدراج البرلمانـات     . ونـة ونتائجهـا   مقدمي التعاون الإنمائي فيمـا يتعلـق بالمـسؤولية عـن المع           

والوكالات الحكومية غير المركزية ومنظمـات المجتمـع المـدني علـى نحـو منـتظم ضـمن حوكمـة                    
ــافٍ          ــز الك ــل الحيّ ــستقلة يكف ــة م ــل إلى مخرجــات تحليلي ــع التوصّ ــة م ــساءلة المتبادَل ــديات الم منت

 مــستوى القمــة الوطنيــة تم علــىلمناقــشتها كــاملاً في هــذا الــصدد وضــمن إطــار اجتماعــات ت ــ 
  .يتعلق بالمساءلة المتبادَلة فيما

  
  السياسات والأهداف وعمليات المساءلة المتبادَلة لا بد وأن تركّز على الأثر الجنساني للمعونة

ــات الإ      - ٨٧ ــوع الجــنس في ســياق الغاي ــة موضــوع ن ــرغم هيمن ــاً   ب ــا دولي ــة المتفــق عليه نمائي
. ى الـوطني بكافيـة للتركيـز علـى هـذا الجانـب الجنـساني              تكن فعالية المعونـات علـى المـستو        فلم

ومــن أجــل تهيئــة منطلــق واضــح في هــذا المجــال ينبغــي للمنتــدى الرفيــع المــستوى المعــني بفعاليــة   
 أن يـضع في صـدارة أولوياتـه أهـدافاً تتعلـق بهـذا               ٢٠١١المعونة، المقرر عقده في سـول في عـام          

  .الجانب الجنساني
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  راء والبلدان المتسمة بالهشاشة بصورة خاصة تحديات قويةتواجه أفريقيا جنوب الصح
تُعــد معظــم بلــدان أفريقيــا جنــوب الــصحراء والبلــدان المستــضعفة بحالــة الهــشاشة أقــل     - ٨٨

تقدّماً بأشواط بعيدة فيما يتعلق بالمساءلة المتبادلة على المستوى الـوطني بالنـسبة إلى المجموعـات                
وتدعو الحاجـة   . و تركيز المعونات الأقل فعالية في تلك البلدان       الأخرى، مما يفاقم من الاتجاه نح     

الماسة إلى أن ينشئ المجتمع الدولي بـرامج قويـة لبنـاء القـدرات وتعزيـز المؤسـسات اللازمـة مـن                      
كمـا أن الـدول الهـشّة       . أجل إدارة المعونة وتفعيل عمليات المساءلة المتبادَلة لصالح تلك البلـدان          

لى نفس الأساس الذي يتم به التعامل مع سائر البلدان من خلال اقتـضاء              ينبغي التعامل معها ع   
زيادة المساءلة المتبادَلة وتحـسين الأداء مـن جانـب بلـدان الـبرامج وكـذلك مـن جانـب مقـدّمي                      

  .المعونة الإنمائية في تلك البلدان
  

  يحتاج الأمر إلى شفافية على المستوى الوطني لمساعدة الأخذ بالمساءلة
فيمــا يتــصل بمعلومــات المعونــة     غــنى عــن تــوافر الــشفافية علــى المــستوى الــوطني       لا  - ٨٩
ولا بــد مــن العمــل علــى إضــفاء   . يكفــل تحــسين عنــصر المــساءلة علــى المــستوى الــوطني    وبمــا

. تحسينات جذرية في هذا المجال مـع التركيـز علـى الخطـوات الـتي تـساعد علـى تفعيـل المـساءلة                      
ظم معلومات المعونة الوطنية أثر أهداف فعالية المعونة مـع مزيـد            كفالة أن تتقصّى نُ   : وهذا يعني 

من إتاحة هذه النظم أمام العناصر الفاعلة من غـير الدولـة وتـوفير نطـاق أوسـع مـن المعلومـات                      
وخاصــة مــا يتعلــق بالمبــالغ  (بحيــث يتــسنى لأصــحاب المــصلحة اســتخدامها لأغــراض المــساءلة   

ن أجـل تحقيـق نتـائج تتـصل بالغايـات الإنمائيـة المتفـق عليهـا                 المنصرفة وتنبؤات المعونة والتقدّم م    
؛ مـع العمـل علـى تـشجيع نطـاق أوسـع مـن مقـدّمي المعونـة                   )دولياً وكذلك القضايا الجنـسانية    

على طرح بيانات على المستوى الوطني وخاصة ما يتعلق بنتائج وتقدّم الغايات الإنمائيـة المتفـق                
علـى بنـاء    ) ولا سيما البرلمانـات   (طراف المعنية غير التنفيذية     عليها دولياً، فضلاً عن مساعدة الأ     

  .القدرة التي تمكّنهم من تحليل تلك المعلومات
  

يحتاج المانحون المتقاربون فكريـاً إلى أن يتحلّـوا بقـدرة اسـتباقية أكـبر في قيـادة المـساءلة المتبادَلـة                  
  على المستوى الوطني

المستوى العـالمي وأهـداف فـرادى مقـدّمي المعونـات          التغيُّرات في مجال السياسات على        - ٩٠
وضغوط النظراء كانت تمثّـل العوامـل الرئيـسية في تعزيـز تغيّـرات الـسلوك مـن جانـب مقـدّمي                      

وقد كان من اللازم توافر عنصر القيادة على مستوى المـانحين المتقـاربين             . سُبل التعاون الإنمائي  
تضع الأهداف المتوخـاة بالنـسبة إلى فـرادى مقـدّمي           فكرياً من أجل أن يتاح لبلدان البرامج أن         

وعليه، فمن أجـل كفالـة تقـدّم متـوازن بـين صـفوف مقـدّمي التعـاون                  . هذا النمط من التعاون   
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يحتاج الأمر إلى ممارسة النظراء ضغوطهم بقوة لصالح الأهداف الوطنية وإلى أن تطرأ التغيّـرات               
 في البلدان التي تـشهد عـدداً أقـل مـن مقـدّمي      في مجال السياسات على المستوى العالمي وخاصة    

وعلــى المــانحين المتقــاربين فكريــاً أن . التعــاون الإنمــائي ممــن يلتزمــون بقــوة إزاء المــساءلة المتبادلــة
يعملوا على تقييم فعالية تقدّم المعونات على المستوى الوطني دون أن يـستخدموا فقـط أداءهـم                 

  .المساءلة المتبادلة عبر مجموعة المانحين الأوسع نطاقاً تالخاص ولكن بالإحالة إلى تقدّم عمليا
  

مقدّمو التعاون الإنمائي من غير لجنة المساعدة الإنمائية ينبغي تشجيعهم بقوة علـى المـشاركة في                
  عمليات المساءلة المتبادلة الوطنية

 والـصناديق   الحكومـات (ينبغي أن يشجَّع مقدمو المعونات من غير لجنة المعونة الإنمائية             - ٩١
علــى المــشاركة في عمليــات المــساءلة ) العالميــة والمنظمــات غــير الحكوميــة والمؤســسات الخاصــة 

ــوطني     ــستوى ال ــى الم ــتم عل ــتي ت ــة ال ــسير     . المتبادل ــذه الأطــراف إلى تي ــاج ه ــك تحت ــق ذل ولتحقي
عملياتهما من أجل رسم الأهداف الخاصة بها وبما يحقّق تحسين الجودة ويعكس بوضـوح المزايـا       

وقـد تحتـاج هـذه الأهـداف إلى مناقـشتها في المنتـديات الدوليـة ومنـها                  . النسبية لتعاونها الإنمائي  
  .مثلاً الأمم المتحدة

  
  يحتاج الأمر إلى مزيد من تحليل المساءلة في بلدان ومؤسسات تقديم التعاون الإنمائي

 المـساءلة بالنـسبة     لم تقم هذه الدورة من دورات منتدى التعاون الإنمائي بتحليل قـضية             - ٩٢
ولكن يمكن أن تشكّل هـدفاً مـن   . في مؤسسات تلك البلدان    للمعونة، لا في بلدان تقديمها ولا     

أهــداف الأولويــة في الــدورة القادمــة لمنتــدى التعــاون الإنمــائي بحيــث يــتم الوقــوف علــى أفــضل 
ئتلافـات الـتي   ممارسة في مجال مساءلة مقدّمي المعونـة والعمـل بـصورة وثيقـة مـع المنظمـات والا            

  .تمثّل الأطراف المعنية غير التنفيذية في هذا الميدان
  

يحتاج الأمر إلى صلات أقوى بكثير بين العمليات التي تتم على الـصعيد الـدولي ونظيرتهـا علـى                   
  المستوى الوطني

يحتاج الأمر إلى مزيد من الجهود للربط بـين عمليـات المـساءلة المتبادلـة والـشفافية الـتي                     - ٩٣
وينبغــي العمـل بــصورة منهجيــة علــى طــرح  .  علــى الــصعيد الــدولي وعلـى الــصعيد الــوطني تـتم 

النتائج المفيدة المتحصلة من الآليـات الدوليـة أو مـن الأداء المقـارَن، سـواءً أمـام مقـدمي المعونـة                      
لبلدان الـبرامج علـى صـعيد المنتـديات الوطنيـة المعنيـة بالمـساءلة المتبادلـة بحيـث تـساعد علـى                        أو

  . المنطلقات التي تتيح مواصلة التقدم واقتراح السُبل التي تكفل إحرازهرسم
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  تحسين الشفافية الدولية  -  ٢  
  يحتاج الأمر إلى توسيع نطاق المعلومات المقدّمة من جانب مبادرات الشفافية الدولية

نـصرفة  المعلومات المقدمة في سياق مبادرات الشفافية الدولية ينبغي أن تشمل المبـالغ الم              - ٩٤
المتوقّعة والمؤشرات الراهنة المتَّبعة والتبرعات المعلنة وثغرات التمويل المقـدم للـبرامج والمـشاريع،        
مع التمييز الواضح للمبالغ الخارجة عن الميزانيات والمعونات الخارجة عن الخطـط، وبمـا يجعلـها          

.  المعونـة علـى الـسواء      مفيدة لأغراض التخطيط والميزنة من جانب بلدان البرامج وبلدان تقـديم          
ــة       ــة والدولي ــة الوطني ــة المعون ــال لأهــداف فعالي ــضاً الامتث ــشمل أي وينبغــي لهــذه المعلومــات أن ت
ولنتائج الغايات الإنمائية المتفـق عليهـا دوليـاً ولعنـصر التوجّـه الجنـساني، مـع إتاحـة توثيـق سُـبل              

علومات بشأن الحكومـات مـن      ويجب كذلك أن تحوي م    . التقصّي لتبيُّن ما إذا تم تحقيق النتائج      
غير لجنة المعونة الإنمائية والأطراف صاحبة المصلحة من منظمات ومؤسسات مما يجعل التغطيـة              
أوسع شمـولاً إضـافة إلى عنـصر التوثيـق الـشامل بمـا في ذلـك الاتفاقـات المبرمـة بـشأن القـروض                        

ة للمعونـة بمــا ييــسر  والمِـنح وكــذلك شـروط ومــستندات الــشراء واسـتراتيجيات البلــدان المقدِّم ــ  
  .إجراء تحليل أكثر تعمّقاً تقوم به الأطراف المعنية صاحبة المصلحة

  
  ...مزيد من الانضباط الزمني والتجانس الموضوعي والإحالة إلى مصادر أوسع نطاقاً ... 
يحتاج الأمر إلى أن تكون المعلومات أكثـر انـضباطاً مـن ناحيـة التوقيـت وأشـد تجانـساً                      - ٩٥

معلومـات وقائعيـة بحيـث      : وهـذا يعـني   .  الموضـوع وأوسـع نطاقـاً مـن ناحيـة المـصادر            من ناحية 
يقوم مقدّمو المعونة باستكمال المعاملات المتصلة بالإنفاق فور تنفيذها وبما يتيح تقـصّي المعونـة        
مــن مقــدّمها إلى المــستفيد النــهائي منــها، إضــافة إلى مــدخلات تقــدمها الحكومــات والأطــراف  

ة في بلدان البرامج بما يكفل دقة المدخلات المتاحـة مـن مقـدّم المعونـة وتجانـسها                  صاحبة المصلح 
ــذات      ــا، وبالـ ــبرامج ونظمهـ ــدان الـ ــيم في بلـ ــد والتقيـ ــات والخطـــط ودورات الرصـ ــع الميزانيـ مـ
المدخلات الواردة من الأطراف المعنية على المـستويات الـشعبية فيمـا يتعلـق بتقـصّي أثـر إنفـاق                    

  .تحققةالمعونة ونتائجها الم
  

  وجعلها أكثر إتاحة وأوسع انتشاراً بصورة منهجية... 
لا غـنى كـذلك عـن زيـادة نـشر المعلومـات علـى نطـاق أوسـع بكـثير ليـضم الأطـراف               - ٩٦

صاحبة المصلحة، مع نشر المستندات التي تـساعد المـستخدمين الـذين تنقـصهم التجـارب علـى                  
لــشفافية علــى المــستوى الــوطني، ورصــد أي  الاطــلاع علــى العناصــر الرئيــسية اللازمــة لتــوافر ا 

تواجــه الأطــراف صــاحبة المــصلحة في إتاحــة حــصولها ) وخاصــة في بلــدان الــبرامج(مــشكلات 
  .على المعلومات أو تفسيرها
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  تحتاج المبادرة الدولية لشفافية المعونة إلى التعجيل بخطاها وتوسيع آفاقها
خدام المعلومـات مـن أجـل تفعيـل عنـصر           الأطراف صاحبة المصلحة بحاجة إلى القدرة على اسـت        

  المساءلة
الأسبقية الأولى في هذا الشأن تتمثّل في كفالة أن تـتمكّن الأطـراف المعنيـة، ولا سـيما                    - ٩٧

إتاحـة دليـل شـامل      : وهـذا يعـني   . في بلدان البرامج، من استخدام المعلومـات لأغـراض المـساءلة          
. المـساءلة / إليها وبمـا يتطلبـه تحقيـق الـشفافية         يرشد إلى موقع المعلومات الرئيسية وسُبل الوصول      

وقـضايا تحليلـها أن تكـون مدرجـة بجـلاء ضـمن             /كما ينبغي لقـضايا الـشفافية وإتاحـة البيانـات         
  .برامج بناء القدرات لصالح حكومات بلدان البرامج والأطراف المعنية غير التنفيذية

ــذا وتهــدف المبــادرة الدوليــة لــشفافية المعونــة إلى ا       - ٩٨ لتــصدّي لكــثير مــن المــشكلات    ه
المذكورة أعلاه ولكن تقدّمها كـان بطـيء الخطـى وهـي مـن ثم بحاجـة إلى تغطيـة جانـب أكـبر                

  .من تدفقات التعاون الإنمائي الدولي
  

  تحسين المساءلة المتبادلة الدولية  -  ٣  
  ينبغي الجمع بين المساءلة المتبادلة الدولية والمعونة الإنمائية والإنسانية 

ليــات مــن أجــل كفالــة المــساءلة     يوجــد علــى الــصعيد الــدولي نطــاق معقّــد مــن الآ        - ٩٩
وهــي تــشمل عمليــات رسميــة تقــوم مــن خلالهــا بلــدان الــبرامج  . يتــصل بالتعــاون الإنمــائي فيمــا

ــبعض     ــيم بعــضها ال ــة بتقي ــدان تقــديم المعون ــستند هــذا في معظمــه إلى استقــصاء إعــلان   (وبل وي
وهنـاك أيـضاً كـثير مــن    . “اسـتعراض النظـراء  ”الـتي تتـصل بـــ    وإلى العمليـات الرسميـة   ) بـاريس 

التقييمات التي تتم بصورة مـستقلة وتنطـوي علـى درجـات متباينـة مـن حيـث إتاحتـها وأثرهـا                      
ومعظم الآليات تقوم على أسـس عالميـة وإن كـان بعـضها يـضم محـور                 . على المناقشات الرسمية  

  .ياتركيز إقليمي على وجه التحديد وخاصة على أفريق
وهنــاك أيــضاً آليــات منفــصلة تمامــاً بالنــسبة إلى المــساءلة المتبادلــة فيمــا يتعلــق بالمعونــة    - ١٠٠

. الإنمائية والإنسانية، فضلاً عن نظام إضافي مواز لتقييم التعامل بين المانحين وبـين الـدول الهـشّة               
تبادلــة للمعونــة وعلــى المجتمــع الــدولي أن يعمــل مــن أجــل إنهــاء الفــصل بــين آليــات المــساءلة الم  

ــدان    ــة مــن البل ــات المختلف ــسانية وللفئ ــة والإن ــتم ذلــك مــن خــلال إدراج   . الإنمائي ويمكــن أن ي
الأهداف التي تتعلق بالمعونة الإنسانية وأدائها ضمن نتائج المنتدى الرابع الرفيع المـستوى بـشأن               

مــج عمليــة تقيــيم فعاليــة المعونــة وفي الآليــات الوطنيــة للمــساءلة المتبادلــة وكــذلك مــن خــلال د
  .الدول الهشّة ضمن المناقشات الشاملة التي تجري بشأن فعالية المعونة
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  المساءلة المتبادلة الدولية بحاجة إلى تحسين مصادرها وتصميمها من أجل زيادة أهميتها
ثمة حاجة قوية لدعم المدخلات المتأتية مـن حكومـات بلـدان الـبرامج ومـن الأطـراف                   - ١٠١

ومـن شـأن هـذا أن يجعـل         . غـير التنفيذيـة إلى آليـات المـساءلة المتبادلـة الدوليـة            صاحبة المـصلحة    
مضمون المساءلة المتبادلة الدولية أكثر أهمية بالنسبة للـشواغل المطروحـة علـى المـستوى الـوطني                
مـن خـلال إدراج المؤشــرات المتعلقـة بالـشفافية وعنــصر التنبـؤ المتعـدد الــسنوات علـى مــستوى        

فضلاً عمّا يتعلق بذلك من درجة مشاركة مقدمي المعونات في آليـات المـساءلة              بلدان البرامج،   
ومـن شـأن هـذا أيـضاً أن يـشمل مؤشـرات الـشواغل               . المتبادلة والشفافية علـى الـصعيد الـوطني       

الرئيسية التي تساور هذه الأطراف المعنية ومـن ذلـك مـثلاً المـشروطية وبنـاء القـدرات والمرونـة                    
  .اد ومحور التركيز على القضايا الجنسانيةوتدابير مكافحة الفس

  
يحتــاج الأمــر كــذلك إلى تحــسين الــشمول والتبــادل ودقــة التوقيــت والتعــاون والانتفــاع علــى     

  المستوى القطري
بالإضافة إلى ذلك تحتاج آليات المساءلة المتبادلة الدولية إلى تحـسين شمولهـا مـن خـلال                  - ١٠٢

ــة إلى إش ــ  ــز الجهــود الرامي ــة،    مواصــلة تعزي ــة الإنمائي ــة المعون راك مقــدّمي المعونــات مــن غــير لجن
وعلـيهم أن يقيّمـوا أداء فـرادى مقـدّمي     . وكذلك أصحاب المصلحة من منظمات ومؤسـسات  

المعونــة علــى مــستوى فــرادى بلــدان الــبرامج، علــى أن تُــستكمل تقييمــاتهم بــصورة نموذجيــة،    
 سـبق مـن تقييمـات سـنوية تمـت علـى       ويفضّل أن يتم ذلك بمواصلة البناء قدر الإمكان على ما        

ويجب كذلك توسيع نطاق التعاون فيمـا بـين الآليـات           . الصعيد الوطني تجنّباً لازدواجية الجهود    
ومـن  (الدولية المعنية بالمساءلة المتبادلة من خلال كفالة أن تستخدِم الآليات والمعونـات الرسميـة               

تحلــيلات مــستقلة إلى أقــصى )  القــدراتذلــك مــثلاً بــرامج الممارســات المجتمعيــة وبــرامج تنميــة
غايــات /وينبغــي كــذلك أن تقــوم الآليــات الدوليــة بتتبــع المؤشــرات المتــصلة بأهــداف   . درجــة

  .المساءلة المتبادلة على المستوى الوطني
  

  لا بد من تعزيز الأثر على سلوك بلدان البرامج ومقدّمي المعونة
ساءلة المتبادلـة الدوليـة علـى تعزيـز أثرهـا           من شأن هذه الخطوات جميعـاً أن تـساعد الم ـ          - ١٠٣

ولكن الأمر يحتـاج إلى خطـوات إضـافية تكفـل           . بالنسبة لسلوك مقدّمي المعونة وبلدان البرامج     
تقيــيم ســلوك فــرادى : التعجيــل بخطــى التقــدّم في هــذا المجــال، علــى أن تــشمل هــذه الخطــوات 

وكفالة تقديم التقييمات المـستقلة إلى      مقدّمي التعاون الإنمائي في تقارير استقصاء إعلان باريس         
ــدان         ــة، وضــمان أن تواصــل بل ــة المعون ــل المعــني بفعالي ــق العام ــائي والفري ــاون الإنم ــدى التع منت
الــبرامج، إضــافة إلى الأطــراف المعنيــة غــير التنفيذيــة، تعزيــز دورهــا في وضــع جــداول الأعمــال  
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لمعـني بفعاليـة المعونـة أو في منتـدى          وصياغة المعايير والأهـداف، سـواء في إطـار الفريـق العامـل ا             
التعاون الإنمائي، مع إجراء استقـصاءات بـشأن المـستخدمين المحـتملين لآليـات المـساءلة المتبادلـة               
الدولية من أجل البتّ بشأن احتياجاتهم الأساسية، ولجعل هذه الآليات الدولية أكثـر فعاليـة في        

كما ينبغي دعـم تطـوير      . ال المساءلة المتبادلة  دعم العمليات التي تتم على المستوى الوطني في مج        
آليات استعراض النظـراء بإشـراك البلـدان الناميـة ضـمن آليـات المـساءلة المتبادلـة الدوليـة بمـا في                 

  .ذلك منتدى التعاون الإنمائي
  

  تدعو الحاجة إلى تقييمات سنوية للتقدّم وإلى مزيد من التمويل للآليات ذات الأولوية
 أن يواصل منتدى التعاون الإنمائي تقييم التقدّم المحرز بشأن المـساءلة المتبادلـة              من المهم  - ١٠٤

والــشفافية المتحققــة علــى الــصعيد الــدولي بــرغم أن تــواتر هــذه التقييمــات ينبغــي مــن الناحيــة    
وينبغـي توسـيع    . النموذجية أن يكون سـنوياً مـن أجـل تقـصّي التقـدّم الحاصـل علـى نحـو أوثـق                    

ــه فــرادى الآليــات في تنفيــذ    نطــاق هــذه التقييم ــ ات لتــشمل طرحــاً عامــاً للتقــدّم الــذي أحرزت
ــذكر   ــالفة ال ــدولي أن يرســم      . التوصــيات س ــع ال ــد للمجتم ــك التقييمــات لا ب ــتناداً إلى تل واس

الأولويات اللازمة لتوفير تمويل إضافي للآليات الأربع أو الخمس الـتي مـن شـأنها أن تلبّـي علـى             
وبخاصة التقييم المنـهجي لفـرادى مقـدّمي المعونـات      (د وصفها أعلاه    أفضل وجه المعايير التي ور    

بواســطة بلــدان الــبرامج والمــصادر المــستقلة والآراء المطروحــة بقــوة مــن جانــب الأطــراف غــير   
وبمـا يكفـل تخطّـي عوامـل قـصورها وزيـادة أثرهـا علـى تغـيير                  ) التنفيذية من أصحاب المـصلحة    

  .أو على الصعيد الوطنيالسلوكيات سواء على المستوى الدولي 
  

  التعاون الإنمائي بين بلدان الجنوب والتعاون الإنمائي الثلاثي الأبعاد  -زاي   
. ما زال التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في مجالات التنمية ينمو في أهميتـه               - ١٠٥

نمــائي بــين عــامي  في المائــة مــن مجمــل التعــاون الإ١٠ في المائــة إلى ٨وبعــد أن ارتفــع مــن نــسبة 
إلاّ أن خصائصه ومزاياه النسبية في كثير من النواحي ظلت كما هـي علـى   . ٢٠٠٨ و  ٢٠٠٦

وقـد جـاء انعقـاد    . ٢٠٠٨نحو ما أفادت به التقارير المقدمة إلى منتدى التعاون الإنمائي في عـام            
وبي، كينيــا في مـؤتمر الأمــم المتحـدة الرفيــع المـستوى المعــني بالتعـاون بــين بلـدان الجنــوب في نـير      

 ليؤكد علـى أن التعـاون بـين بلـدان الجنـوب             ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ٣ إلى   ١الفترة من   
ــدان        ــشمال والجنــوب، وأن التعــاون بــين بل ــل، للتعــاون بــين ال ــه مكمِّ ــديلاً عــن، ولكن لــيس ب

  .الجنوب يمثّل عنصراً مهماً من عناصر التعاون الدولي من أجل التنمية
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  )٣(لتعاون الإنمائي بين بلدان الجنوبدرجة ونطاق ا  -  ١  
 بليـون دولار في عـام   ١٦,٢سجل التعاون الإنمائي بين بلـدان الجنـوب زيـادة حـادة ليـصل إلى        

٢٠٠٨...   
أدى استمرار التعاون الاقتصادي السريع في عدد مـن البلـدان الناميـة وكـذلك سـرعة               - ١٠٦

يادة الـوعي بـدورها في الاقتـصاد العـالمي، إلى     التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن ز   
. ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٦ في المائة في التعاون الإنمائي بين بلدان الجنـوب بـين عـامي               ٦٣زيادة بنسبة   

ويرجع ذلك أساساً إلى ما طرأ من زيادات حادة على التدفقات الـواردة مـن الـصين والمملكـة                   
 في المائة عن طريق منظمـات متعـددة   ٢٥لى ومن هذا المجموع قُدم ما يصل إ. العربية السعودية 

  .الأطراف
  

وهو يقدَّم في معظمه على شكل معونات للمـشاريع ومـساعدات تقنيـة ولكـن مـن خـلال                   ... 
  محور إنساني متزايد

يـأتي علـى شـكل    )  في المائة٩٠نحو (ما زال معظم التعاون الإنمائي بين بلدان الجنوب       - ١٠٧
 في المائة فقط هو المتعلق بميـزان        ١٠، حيث أن ما يقرب من       تمويل للمشاريع ومساعدات تقنية   

ــة  ــدعم الميزاني ــر اســتناداً إلى     . المــدفوعات أو ب ــج أكث ويخطــط بعــض المــساهمين للتحــوّل إلى نُهُ
وبالإضافة إلى ذلك فهناك تركيـز متزايـد علـى المـساعدات الإنـسانية الـتي                . البرامج في المستقبل  

حيــث ( وخاصــة مــن جانــب مقــدّمي المعونــة العــرب ٢٠٠٨فاقــت مبلــغ بليــون دولار في عــام 
  ).تحتل المملكة العربية السعودية موقع ثالث أكبر مقدّم عالمي للمساعدة الإنسانية

ولدى كثير من المـساهمين في التعـاون بـين بلـدان الجنـوب بـرامج يـتم تمويلـها بـصورة                       - ١٠٨
ــانحون في لج     ــوم الم ــي حيــث يق ــاون الثلاث ــل   مــشتركة بواســطة التع ــة بتموي ــساعدة الإنمائي ــة الم ن

ــة   علــى أن تركيــز التعــاون الإنمــائي الثلاثــي   . مــشاريع يــتم تنفيــذها بواســطة مؤســسات جنوبي
ينصّب أساساً على التعاون التقني لأن مؤسـسات الجنـوب يُنظَـر إليهـا علـى أنهـا تتمتـع بـالخبرة                      

 لجنـة المـساعدة الإنمائيـة، البـالغ         وبين حقوق المانحين في   . المتصلة بتلبية احتياجات البلدان النامية    
كـذلك فـإن المـصارف الإنمائيـة المتعـددة          .  في مشاريع التعاون الثلاثـي     ١٦، شارك   ٢٣عددهم  

الأطراف ووكالات الأمـم المتحـدة ومقـدّمي التعـاون الإنمـائي الجنـوبيين يـستخدمون بـدورهم                  
مــن أجــل التوصــل إلى ولكــن ثمــة حاجــة لمزيــد مــن المعلومــات . هــذه الطريقــة بــصورة متزايــدة

_________________ 
من أجل تمييزه عن التدفقات الأخرى فيما بين بلدان الجنوب التي تنمو بدورها بسرعة، فإن التعاون الإنمـائي           )٣(  

ته في هذا التقرير يغطّي فقط التدفقات التي تلبّـي تعريـف المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة علـى النحـو                      الوارد مناقش 
  .الذي تستخدمه لجنة المساعدة الإنمائية
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حساب كمّي للمبالغ المتاحة أو لإجراء تحليل تفـصيلي لنطـاق ونوعيـة أو أثـر التعـاون الإنمـائي         
  .الثلاثي
ومــا بــرح المــساهمون في مجــال التعــاون الإنمــائي بــين بلــدان الجنــوب يخصــصون معظــم  - ١٠٩

 وثيقـة، وهـذا يـشمل       المساعدة للبلدان الـتي تـربطهم بهـا علاقـات سياسـية وتجاريـة واسـتثمارية               
تركيزاً قوياً في المناطق الأقرب كما يعكس حقيقة الـصلات الثقافيـة واللغويـة والفهـم الأفـضل                  

كمـا أن هـذا     . للاحتياجات وللفرص التجارية والاستثمارية فضلاً عن التكاليف الإدارية الأقل        
الإقليمية التي تمثّل أولويـة     التركيز يتيح للمساهمين الجنوبيين إمكانية التركيز بقوة على المشاريع          

 مــع اســتحداث ٢٠٠٦وقــد تــسارعت خطاهــا منــذ عــام  . بالنــسبة للكــثير مــن بلــدان الــبرامج 
مبادرات جديدة من قبيل صندوق لتنمية الهياكل الأساسية علـى مـستوى منظمـة أمـم جنـوب                  

الح كذلك فقد شهد الأمر توسّعاً للتعاون عبر المنـاطق وخاصـة لـص            . شرق آسيا وبنك الجنوب   
  .أفريقيا من جانب البرازيل والصين والهند ثم لصالح آسيا من جانب المملكة العربية السعودية

  
  الملامح البارزة للتعاون الإنمائي بين بلدان الجنوب  -  ٢  

الإقراض التيسيري للتعاون بـين بلـدان الجنـوب ينطـوي علـى مخـاطرة أقـل فيمـا يتعلـق بـصعوبة                  
  تحمّل عبء الديون

رب مـن ثلثـي المـساعدة الجنوبيـة يقـدّم علـى شـكل ديـون يقـدم ثلثهـا تقريبـاً في                 ما يق ـ  - ١١٠
وبالنسبة لمعظم البلـدان المنخفـضة الـدخل فـإن هـذه الـديون تنطـوي علـى مخـاطرة            . صورة مِنح 

قليلة فيما يتعلق بجعـل الـديون عبئـاً لا يمكـن تحمّلـه لأنهـا ديـون تـساهلية وتتـسق مـع سياسـات                
لـك فقـد كـان ثمـة اسـتثناءات بـارزة بالنـسبة لمـشاريع الهياكـل الأساسـية            ومـع ذ  . بلدان البرامج 

  .المعادن بما أثار شواغل بشأن إمكانية تحمّل الديون في حالة عدد قليل من البلدان أو
وتنظــر بلــدان الــبرامج إلى التعــاون بــين بلــدان الجنــوب علــى أنــه يتفــق مــع أولوياتهــا      - ١١١

تمــويلاً كــبيراً لأغــراض الهياكــل الأساســية والقطــاعين الإنتــاجي بطريقــة متوازنــة نــسبياً إذ يتــيح 
وبعــض المــساهمين يقــدّمون مــا يكــاد يكــون )  أدنــاه١٢١-١١٤انظــر الفقــرات (والاجتمــاعي 

كل المعونة من خلال ميزانية بلد البرنامج فيما يقدّم آخرون جميـع معونـاتهم موجّهـة تمامـاً مـن                    
  .خلال موارد خارج الميزانية

  
  ن الإنمائي بين بلدان الجنوب ما زال يوازن بين عنصر المرونة وإمكانية التنبؤالتعاو
المساهمون في مجال التعاون بين بلدان الجنوب يُنظَر إلـيهم أيـضاً علـى أنهـم يـستجيبون                   - ١١٢

إزاء الأولويــات المتغيّــرة في بلــدان الــبرامج وإزاء الكــوارث الطبيعيــة حــتى لــو لم يُــتح لهــم سُــبل  
  . حالات الطوارئ أو مرافق مصممة تحديداً لمواجهة الصدمات الخارجيةرسمية في
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ويُنظَر إلى التعاون الإنمائي بين بلدان الجنوب على أنه قابل للتنبؤ نسبياً لأن ما يقـرب                 - ١١٣
من ثلاثة أرباعه يتم صـرفه في سـياق الـسنة الماليـة المخطـط لهـا، وتلـك عمليـة تيـسِّر التخطـيط                         

كثيراً من المشاريع تنفّـذ بـدورها بـوتيرة أسـرع مـن مـشاريع مقـدّمي المعونـة في                    كما أن   . المالي
إطار لجنة المساعدة الإنمائية برغم أن بعض المـساهمين كـانوا أقـل مـن ناحيـة التنبـؤ مـن سـواهم                       

  .فيما تعرضت بعض المشاريع لتأخيرات في التنفيذ
  

  بمزيد من المرونةمشروطية السياسات غائبة إلى حدٍ كبير والإجراءات تتسم 
من أسباب هذه القابلية للتنبؤ ما يتمثّل في أن مـشروطيات الـسياسات غائبـة إلى حـد                   - ١١٤

وثمـة سـبب   . كبير من تعاون بلدان الجنوب بما يجعلـها أكثـر جاذبيـة بالنـسبة إلى بلـدان الـبرامج             
ــأخ        ــة بت ــسبي غــير مثقل ــا إلى حــدٍ ن ــل في أنه ــؤ ويتمث ــة في التنب ــذه الإمكاني ــان له ــة ث يرات إجرائي

ويرجع هذا إلى أن معظم مقدّمي التعاون بين بلدان الجنوب، يتبعون إجـراءاتهم غـير           . إدارية أو
المعقّدة نسبياً فيمـا يتعلـق بـالإدارة الماليـة وإدارة المـشتريات بـل إن بعـضهم يـستخدم إجـراءات             

  .الإدارة المالية الوطنية ذاتها
ــسلع    كــذلك فــإن التعــاون الإنمــائي بــين ب   - ١١٥ ــدان الجنــوب مــرتبط في معظمــه بــشراء ال ل

والخدمات مـن البلـد المقـدّم للمعونـة، وخاصـة فيمـا يتـصل بمعونـات التعـاون الـتقني ومعونـات                     
ولا يعـني هـذا بالـضرورة أنهـا تنطـوي علـى كلفـة مرتفعـة أو علـى مـستوى                      . حالات الطوارئ 

مــن حيــث التكــاليف، مــنخفض لأن ســلع الجنــوب كــثيراً مــا تكــون ذات قيمــة جيــدة وفعّالــة  
أن بعــض المــساهمين، وخاصــة المــساهمين العــرب يعطــون الأولويــة لمقــدّمي العطــاءات مــن  كمــا

  .بلدان البرامج
  

  التنسيق والتفاعل على الصعيد القطري  -  ٣  
يخضع التعاون الإنمائي بين بلدان الجنوب إلى تقييم محدود نسبياً فيما يتجـاوز التـدقيق                - ١١٦

وهـذا يقلّـل مـن المهـام والدراسـات ويخفّـض مــن       .  الـزمني وإنجـاز المـشاريع   في عامـل الانـضباط  
تكــاليف المعــاملات بالنــسبة لحكومــات بلــدان الــبرامج، ولكنــه يعــني أيــضاً أن ســيكون هنــاك    

كمـا أن هـذا     . منظور أقل في الأجل الطويل بشأن استدامة الأثر الإنمائي للمشروع ذي الـصلة            
بكثير فيمـا يتـصل بـالأثر البيئـي والاجتمـاعي وخاصـة في حالـة                التعاون ينطوي على تقييم أقل      

  .مشاريع الهياكل الأساسية
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  مقدّمو التعاون بين بلدان الجنوب يمكنهم إثراء الحوارات الوطنية في مجال التعاون الإنمائي
التعاون الإنمائي بين بلدان الجنـوب في مبـادرات المواءمـة مـع       لا يشارك معظم مقدمي    - ١١٧
 مقدّمي التعاون، اللهم إلاّ من خلال بعض المنتـديات الإقليميـة أو المنتـديات ذات القيـادة               سائر

وثمة استثناء مهم يتمثل في الدرجـة العاليـة مـن المواءمـة الإجرائيـة فيمـا بـين المـساهمين              . القطرية
ل العرب عـن طريـق مجموعـة التنـسيق العربيـة الـتي عـادة مـا يقـوم أعـضاؤها بالمـشاركة في تموي ـ                

وبالمثـل فـإن معظـم مقـدّمي التعـاون بـين بلـدان الجنـوب لا يـشاركون في الحــوارات          . المـشاريع 
  .في عمليات المساءلة الوطنية التي تقودها بلدان البرامج ولا

ويمكن لاتساع المشاركة في هذا الجانـب أن يثـري الحـوارات الـتي تـتم داخـل البلـدان                - ١١٨
بمـا في ذلـك سـرعة التنفيـذ     (ة وأثـر التعـاون الإنمـائي     من خلال طرح سُبل جديـدة لتقيـيم جـود         

كما يتـيح كـذلك لبلـدان    ). وقيمة الأموال ونقل التكنولوجيا الملائم وتنمية القدرات المستدامة     
البرامج أن تتوافر لها نظرة عامة أفضل على التعاون الإنمائي على نحـو مـا كـان مـشهوداً عنـدما                  

 منطقة جنوب شرقي آسيا وينبغـي مـن ثم تـشجيع هـذا              شارَكْت في حوارات بلدان البرامج في     
  .المنحى

  
ــسية   -  ٤   ــات الرئي ــية والطــب       : القطاع ــال الهياكــل الأساس ــع في مج ــر مرتف ــق أث ــة تحقي إمكاني

  والزراعة
 جانبـاً كـبيراً مـن جوانـب التعـاون بـين بلـدان الجنـوب،                 الهياكل الأساسـية  تمثل تنمية    - ١١٩

ن غـير أعـضاء منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي                ففي أفريقيـا يقـدّر أن البلـدان م ـ        
 ٢٠٠٦ و ٢٠٠١ بليون دولار في مجال الهياكل الأساسية سنوياً بـين عـامي             ٢,٦التزمت بمبلغ   

ومـا برحـت كـل مـن الـصين والهنـد       . ٢٠٠٨-٢٠٠٧واستمر هذا التمويـل في نمـوه في الفتـرة      
علـى أنـه يوجـد    . ين في الهياكـل الأساسـية بأفريقيـا       والدول العربيـة المـساهمين الجنـوبيين الرئيـسي        

عناصر تكميلية ملموسة بين مقدّمي المعونة من غير أعضاء منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان                  
الاقتــصادي وأعــضاء المنظمــة المــذكورة حيــث يقــوم أعــضاء الفئــة الأولى بــدور مهــم في مجــال   

. الكهربة والاتصالات السلكية واللاسـلكية    الطرق وإمدادات المياه وشبكات الطاقة وعمليات       
ويجري حالياً تحليل لتحديد أوضح للمزايا النسبية للتعاون بين بلدان الجنـوب في مجـال الهياكـل                 

  .الأساسية
ويركّـز  .  بين بلدان الجنوب فقد توسّع بسرعة في الـسنوات الأخـيرة           اون الطبي أما التع  - ١٢٠

تنمية الموارد البـشرية وبنـاء الـنظم الـصحية وإتاحـة            (لصحية  التعاون الثنائي على تنفيذ البرامج ا     
ــة    ــق والهياكــل الأساســية الطبي ــراء     ). المراف ــوجي وإج ــاون العلمــي والتكنول ــزداد التع كــذلك ي

البحــوث المــشتركة بــشأن المــشاكل الــصحية بــرغم أن ذلــك يــتم أساســاً بــين صــفوف مقــدّمي  
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شبكات للتعاون متنوعة بما ييسر سُـبل التعـاون       وتوجد  . التعاون الجنوبيين المتقدمين تكنولوجياً   
بين بلدان الجنوب، مـع تركيـز قـوي علـى المـشاكل الـتي تتـصل تحديـداً بالبلـدان الناميـة، ومـن                         

كمـا قـام القطـاع الخـاص بـدور حفّـاز            . ذلك مثلاً الملاريا وغيرها من الأمراض المدارية المُعدية       
ومـع ذلـك   . لمدخلات الصحية المنخفـضة التكـاليف    في التطوير والتسويق والتوزيع بالنسبة إلى ا      

فإن مستوى التعاون بين بلدان الجنوب ما زال منخفضاً نظراً للافتقار إلى المـوارد الداعمـة مـن                  
ويتواصـل  . جانب القطاع العام ولهيمنة الشركات المتعددة الجنسيات على مجال الـشراء العـالمي      

وإتاحـة المزيـد مـن عمليـات الـشراء المفتوحـة مـن              التحليل من أجل تحديد آفـاق المـوارد العامـة           
  .أجل توسيع تقديم المدخلات الصحية المنخفضة التكاليف لصالح البلدان المنخفضة الدخل

وفيما يتعلق بالزراعة فإن للتعاون بين بلدان الجنوب تاريخاً طويلاً في إتاحـة التجـارب          - ١٢١
في ضـوء   (ئمة من أجل دعم الإنتاجيـة الزراعيـة         المنفَّذة في مجال السياسات والتكنولوجيات الملا     

كما أنـه ركّـز مـؤخراً علـى         ) الظروف المتشابهة من حيث التربة والمناخ والنواحي الإيكولوجية       
وقــد أعلنــت الــصين . خلــق فــرص اســتثمارية وســوقية جديــدة لــصالح منتجــات بلــدان الــبرامج 

ــتقني  . يعــوالهنــد مــؤخراً عــن توسّــعات كــبيرة في مجــال التعــاون الزرا    كــذلك فــإن التعــاون ال
سيما نقل التكنولوجيا وبناء القدرات المحلية ما زالا هما الشكلين الرئيسيين للتعـاون حيـث                ولا

يضم المقدّمون الرئيسيون لهذا التعاون الدول العربية والبرازيل والصين والهنـد وجنـوب أفريقيـا               
بـين بلـدان الجنـوب في مجـال الزراعـة      ومع ذلك فالتعاون . وخاصة في إطار الشراكة مع أفريقيا     

لا يمكنه تعظيم الأثر الإنمائي إلاّ إذا ما تصدّى لمسائل أوسع نطاقـاً ومـن ذلـك فـرص الوصـول                     
  .إلى الأسواق في البلدان المتقدمة إضافة إلى تمويل وتيسير التجارة

  
  رسائل وتوصيات في مجال السياسات  -خامساً  

وبغـير  . ية من أجل التنمية لا تنهض إلى حيـث التوقّعـات          معظم مجالات الشراكة العالم    - ١٢٢
ومـن هنـا يحتـاج الأمـر إلى اتخـاذ      . تحقيق تقدّم شامل فلسوف يظل للتعاون الإنمـائي أثـر محـدود        

الاســتثمار الأجــنبي (تــدابير لتقليــل عنــصر التذبــذب وزيــادة الأثــر الإنمــائي للتــدفقات الخاصــة    
ــة للتجــارة تمــت في الدوحــة   ) جالمباشــر، وتحــويلات العــاملين مــن الخــار   واســتكمال دورة قوي

لصالح الفقراء مع توسيع نطاق تخفيف حدّة الديون وإقرار إجـراء عـادل وشـفّاف للتعامـل مـع            
مشكلة الـديون وتطـوير لـوائح عالميـة ماليـة تـصبّ في صـالح التنميـة فـضلاً عـن مواصـلة تعزيـز                   

  ولي؛صوت ومشاركة البلدان النامية في الهيكل المالي الد
ويمكـن لمزيـد    . ولقد تحقّق تقدّم محدود نسبياً بشأن تجانس السياسات من أجل التنمية           - ١٢٣

من تحليل الأثر ولمشاركة سياسية منهجية من جانب بلدان منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان         
مهم الاقتصادي، فضلاً عن نشر التقارير السنوية من جانب مقدّمي التعاون الإنمائي بشأن تقـد             
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 من بـين الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة وقيـام بلـدان الـبرامج بوضـع سياسـات                    ٨نحو تحقيق الهدف    
كـي تغطـي جميـع جوانـب الهـدف الإنمـائي المـذكور، أن تـساعد                 “ تتجـاوز المعونـات   ”شراكة  

بلدان تقديم المعونات على اتباع السياسات التي من شأنها أن تزيـد مـن فعاليـة مـا يتيحونـه مـن                      
وثمــة حاجــة ماسّــة أيــضاً إلى وضــع المعــايير وطــرح أفــضل الممارســات   . تعــاون الإنمــائيسُــبل ال

لتحسين كمية ونوعية المعونـات الـتي تقـصد إلى تعزيـز النوعيـات الأخـرى مـن التمويـل المقـدّم                      
  ؛)الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة والمدخرات المحلية والإيرادات الضريبية(لصالح التنمية 

. ٢٠٠٩ بليـون دولار في عـام        ١٧٠ا وقد فاق التعـاون الإنمـائي في مجموعـه مبلـغ             هذ - ١٢٤
وبرغم ما طرأ من زيادة كبيرة على أسـعاره الحقيقيـة، فـإن نـصيب حكومـات منظمـة التعـاون                     
والتنمية في الميدان الاقتصادي إلاّ أن نصيب هذه الحكومات بات في حال من الانخفاض بينمـا                

اون بين بلدان الجنوب كما زادت الأموال المقدّمة مـن الـدوائر الخيريـة              ارتفع بصورة حادة التع   
وتدعو الحاجة لمواصلة رصد وتحليل التـدفّقات المتأتيـة مـن مؤسـسات الجنـوب إضـافة                 . الخاصة

ويحتـاج جميـع مقـدّمي التعـاون مـن منظمـة التعـاون والتنميـة في               . إلى الأخذ بلامركزية التعـاون    
ــصادي إلى ر  ــدان الاقت ــام    المي ــة لع ــداف طموح ــادة    ٢٠١٥ســم أه  ووضــع خطــط خمــسية لزي

المدفوعات وهو ما يتم تحقيقه على أنجع وجه بزيادة تدفقات المعونة التي يقدمونها علـى أسـاس                 
هـذا ولـسوف يكـون المنتـدى الرفيـع المـستوى المعـني بفعاليـة                . البرامج بما في ذلك دعم الميزانيـة      

  مات؛المعونة فرصة طيبة لإيضاح هذه الالتزا
في الفتــرة ) الأغذيــة والــنفط والأزمــة الماليــة (ولقــد جــاءت الأزمــات العالميــة المتعــددة   - ١٢٥

 لتزيد من احتياجات التمويل لبلدان الـبرامج زيـادة دراميـة وتـؤدّي إلى تعزيـز                 ٢٠١٠-٢٠٠٦
ومـع ذلـك فلـم ينـتج عنـها سـوى       . تطبيق الآليات المبتكرة مـن أجـل تلبيـة احتياجـات التمويـل          

ت محــدودة نــسبياً إلى التمويــل المقــدّم، بــل وتمــت اســتقطاعات في الميزانيــات المــستقبلية    إضــافا
لمعونات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مما سيحتاج إلى جهود أوسـع نطاقـاً مـن             
أجل زيادة التعاون الإنمائي باستخدام آليات تمويل مبتكرة ومـن ثم وقْـف الأثـر الـسلبي النـاجم                   

   الأزمة بالنسبة للتقدّم نحو الغايات الإنمائية المتفق عليها دولياً؛عن
ــام    - ١٢٦ ــهاغن في ع ــؤتمر كوبن ــل   ٢٠٠٩كمــا أدّى م ــسية بتموي ــد بالتزامــات رئي  إلى التعهّ

قضايا المناخ ولكنها تُقصر بكثير عن تمويل القطاع العـام الـلازم لعنـصري التكيّـف والتخفيـف                 
 في المائة من تدفقات المساعدة الإنمائية الرسميـة، إضـافة           ٨٠ و   ٥٠الذي يساوى ما يتراوح بين      

إلى ما يلوح من قلق رئيسي بـشأن تحويـل التمويـل وخاصـة بعيـداً عـن بلـوغ الغايـات الإنمائيـة                        
وعلــى الحكومــات المقدّمــة للتعــاون أن تتعهــد بــأن يكــون كــل  . المتفــق عليهــا دوليــاً في أفريقيــا

ة إضافة إلى مبالغ المساعدة الإنمائيـة الرسميـة اللازمـة لبلـوغ الغايـات               التمويل في مجال المناخ بمثاب    
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الـضرائب وحقـوق الـسحب      (الإنمائية المتفق عليها دولياً، مع تعظيم اسـتخدام التمويـل المبتكـر             
وكفالة إنفاق التمويل في مجـال المنـاخ بـسُبل تـتم لـصالح الفقـراء بمـا يـؤدي إلى تعظـيم            ) الخاصة

  و الغايات الإنمائية المذكورة أعلاه؛أثره على التقدم نح
 فيمــا بــين الجماعــات القطريــة والمنــاطق والبلــدان  -كمــا أن توزيــع التعــاون الإنمــائي   - ١٢٧

والأقاليم الواقعة ضمن البلدان النامية ما زال أقل من التوزيع الأمثـل الـذي يكفـل التقـدم علـى                   
نى عن زيادة نـسبة المعونـات الموجّهـة إلى تلـك       ولا غ . طريق الغايات الإنمائية المتفق عليها دولياً     

البلدان التي تضم أكبر الاحتياجات المتعلقة ببلوغ تلك الغايات فيما تعاني من ثغـرات التمويـل                
أقــل البلــدان نمــواً والبلــدان غــير  (ومــن أوجــه الاستــضعاف الهيكليــة إزاء الــصدمات الخارجيــة   

ولتحقيق هـذا الهـدف يحتـاج الأمـر إلى أن تقـوم        . )الساحلية والدول الهشّة ولا سيما في أفريقيا      
الوكالات الثنائية والمتعددة الأطراف بمراجعة صيغ التخصيص التي تعتمـدها مـع رسـم أهـداف                

  عملية سنوية ووضع خطط مستقبلية من أجل زيادة معوناتها المقدّمة إلى تلك البلدان؛
لنوعيات يتسم بأنـه دون الأمثـل؛       كذلك فالتوزيع فيما يتعلق بالقنوات والقطاعات وا       - ١٢٨

ــل         ــع تخــصيص أق ــصبة أكــبر ولكــن م ــى أن ــددة الأطــراف بحاجــة إلى أن تتلق فالمؤســسات المتع
كمــا أن الجوانــب المتعلقــة بالقــضايا الجنــسانية والأمــن الغــذائي . لقطاعــات أو مبــادرات محــددة

ر مـن سـخية، فـضلاً       والتعليم والـصحة والميـاه والمرافـق الـصحية بحاجـة جميعـاً إلى زيـادات أكث ـ                
تدعو إليه الحاجة لمواصلة الزيادات التي تمت مؤخراً في مجال الهياكـل الأساسـية والمعونـات               عمّا

ويحتـاج المزيـد   . الأوسع نطاقاً المقدمة للتجـارة وبمـا يتـسق مـع الاسـتراتيجيات الإنمائيـة الوطنيـة            
في الميــدان الاقتــصادي إلى أن مــن أعــضاء لجنــة المــساعدة الإنمائيــة في منظمــة التعــاون والتنميــة   

. وعلى هذا الأساس ينبغي أن يتم تقييم تقـدّم المـانحين في المـستقبل             . يتواصلوا مع بلدان البرامج   
ــادة أكــبر بكــثير مــن أجــل دعــم الميزانيــات علــى المــستويين العــام       كــذلك يحتــاج الأمــر إلى زي

  والقطاعي وبما يزداد معه عنصر التملّك والمساءلة والكفاءة؛
وبالنــسبة للتقــدم بــشأن أهــداف إعــلان بــاريس يحتــاج الأمــر كــذلك لــضمان فعاليــة     - ١٢٩

بحيـث تمـضي خطاهـا بخطـى بالغـة الـسرعة وخاصـة في               ) وخاصـة مـن جانـب مقـدميها       (المعونة  
 بـشأن فعاليـة المعونـة       ٢٠١١كما أن المنتدى الرفيع المستوى المقرر عقده في عام          . الدول الهشّة 

تقــوده علــى نحــو أوســع بلــدان الــبرامج والأطــراف المعنيــة غــير التنفيذيــة،  يحتــاج بــدوره إلى أن 
فضلاً عن احتياجه إلى أن يستهدي بالتحسينات التي طرأت على الطريقة التي يقاس بها التقـدّم                

ــساءلة      (المحــرز  ــؤ والم ــات التنب ــدرات وإتاحــة إمكان ــاء الق ــود وبن ــع القي ــشأن رف ــع توســيع  ) ب م
ــش    ــا ت ــشودة كــي م ــصلحة     الأهــداف المن ــسية تهــم الأطــراف صــاحبة الم ــضايا إضــافية رئي مل ق

اســتخدام نُظــم التقيــيم لبلـــدان الــبرامج والمرونــة في مواجهـــة الــصدمات الخارجيــة وتقليـــل        (
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ــاع نهــج أدق إزاء       ــسير واتب ــستويات التي ــى م ــاظ عل ــسياسات والإجــراءات والحف ــشروطية ال م
 المعونـة إلى خدمـة الأهـداف الجنـسانية          تقسيم العمل فيما بين مقدّمي التعاون الإنمـائي وتوجيـه         

  ).وحقوق الإنسان وحماية البيئة ومكافحة الفساد
وقد جاءت الهجمات الأخيرة التي تعـرَّض لهـا التعـاون الإنمـائي الـدولي لتوضـح مـدى             - ١٣٠

الحاجــة للتركيــز علــى تعمــيم النتــائج الرئيــسية بالنــسبة للأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــاً    
يــة المــستدامة الناتجــة عــن التعــاون الإنمــائي، فــضلاً عــن انخفــاض مــستويات الفــساد علــى  وللتنم

وعلـى الاجتمـاع    . صعيده بالمقارنة مع قطاعات أخرى ويتم ذلك من خـلال حمـلات متناسـقة             
الرفيـــع المـــستوى المقـــرّر أن تعقـــده الجمعيـــة العامـــة بـــشأن الأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــة في          

يدعم مثل هذه الحملة من خلال تعزيز قدرة وكالات الأمم المتحـدة             أن   ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول
على الرصد المتزامن وعلـى نـشر نتـائج الغايـات الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـاً مـع تحـسين فعاليـة                         

ومن المهم التركيز على تعظيم النتائج المتحققة والبنـاء علـى أفـضل الممارسـات المتـصلة               . المعونة
يتـيح لبلـدان الـبرامج فـسحة أوسـع في مجـال الـسياسات، مـع تجنّـب الاختيـار                     بدعم الميزانية مما    

المُـــسبق للبلـــدان علـــى أســـاس المـــشروطية أو التخـــصيص أو الرصـــد التـــدخلي أو غـــير المـــرن   
  التأخيرات في صرف المبالغ ذات الصلة؛ أو

نمائيـة المتفـق    إن المساءلة المتبادلـة والـشفافية سـبيلان رئيـسيان لـدعم نتـائج الغايـات الإ                 - ١٣١
ويحتاج مقدمو المعونات إلى الالتزام إزاء فرادى الأهداف من أجـل تحـسين نوعيـة               . عليها دولياً 

المعونات في كل بلد من بلدان البرامج، مـع إعطـاء الأولويـة إلى مجموعـات بعينـها مـن البلـدان                      
لــف ســيرة مــن قبيــل أفريقيــا جنــوب الــصحراء والــدول الهــشّة الــتي مــا زالــت متعثــرة الخطــى خ

أمــا بلــدان الــبرامج فهــي بحاجــة إلى  . التقــدّم نحــو إحــراز تلــك الغايــات الإنمائيــة ســالفة الــذكر  
مواصلة التحسينات التي تضفيها على استراتيجياتها الإنمائية وعلى الإدارة العامـة لماليتـها وعلـى               

ءلة المتبادلـة   كمـا يحتـاج الأمـر إلى أن تقـود عمليـات المـسا             . إجراءات الشراء وعمليـات التقيـيم     
حكومات بلدان البرامج مع إشـراك البرلمانـات ومنظمـات المجتمـع المـدني فـضلاً عـن مزيـد مـن                      

ويحتــاج مقــدمو المعونــة إلى أن ينطلقــوا مــن . التركيــز علــى الأثــر الجنــساني النــاجم عــن المعونــة 
مي موقف استباقي يستهدف تعزيز التقدم المحرز على الصعيد الوطني مع ضـرورة تـشجيع مقـد               

المعونة من غير بلدان لجنة المساعدة الإنمائية على المساهمة بآرائهم لصالح الأهداف المتوخاة مـن               
  أجل تحسين جودة المعونة؛

أما المجتمع الدولي فعليه أن يـضع معـايير رفيعـة مـن أجـل الآليـات الدوليـة وبمـا يكفـل                    - ١٣٢
فيدين منـه فيمـا يتعلـق بالالتزامـات المتعهّـد           المساءلة المتبادلة بين مقدّمي التعاون الإنمـائي والمـست        

وينبغي له أن يعمل سـنوياً علـى تقيـيم التقـدّم المحـرز مـع اسـتحداث مركـز تنـسيق لتقاسـم               . بها
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أفضل الدروس المستفادة من الممارسات المتبعة وتقديم التمويـل الكامـل لأنجـع الآليـات الدوليـة                 
 إلى أن توسّـع آفـاق المعلومـات المتـصلة بالمعونـة             وتحتاج آليات الـشفافية   . فائدة في هذا المضمار   

ومصادرها مع جعلها أنسب توقيتاً وأكثر ملاءمة مع نظم بلدان الـبرامج إلى جانـب كفالـة أن                  
يتم النشر بصورة وبناء قـدرات الأطـراف صـاحبة المـصلحة علـى اسـتخدامها مـن أجـل وضـع                      

لمتبادلــة علــى الــصُعد العالميــة الرسميــة وينبغــي ترشــيد آليــات المــساءلة ا. المــساءلة موضــع التنفيــذ
وزيادة المدخلات المقدمة من حكومات بلدان البرامج ومن الأطراف المعنيـة غـير التنفيذيـة مـع                 
تحسين أسـاليب التغطيـة والتبـادل ودقـة التوقيـت وزيـادة الأهميـة علـى المـستويات القطريـة مـن                       

  .اون الإنمائي على السواءأجل تعزيز الأثر على سلوك بلدان البرامج ومقدّمي التع
ويمكــن للتعــاون بــين بلــدان الجنــوب أن يزيــد مــن اســتخدامه دعــم الميزانيــة والــبرامج    - ١٣٣

لتعزيز عنصر القيادة من جانب البلدان المستفيدة مع استخدام تقييم أكثر تفصيلاً للتدليل علـى               
لاق الكامــل مــن حيــث ويحتــاج نظــام التعــاون الإنمــائي الــدولي إلى الانطــ. مــا تحقــق مــن نتــائج

ــا ــة       المزاي ــا الملائمــة والفعّال ــوب في تقــديم التكنولوجي ــدان الجن ــائي بــين بل ــاون الإنم ــسبية للتع الن
. حيث التكاليف في الميادين الطبية والزراعية فضلاً عن الخبرات في مجال الهياكـل الأساسـية              من

 النطـاق لحـوارات التعـاون    ويمكـن لمقـدّمي التعـاون بـين بلـدان الجنـوب أن يكفلـوا إثـراءً واسـع         
ــيم      ــة بتقيـ ــسُبل الكفيلـ ــة مـــن خـــلال اقتـــراح الـ ــائي الـــتي تـــدور علـــى المـــستويات الوطنيـ الإنمـ

بما في ذلك جوانب مـن قبيـل سـرعة التنفيـذ وقيمـة الأمـوال ونقـل التكنولوجيـا                  (والأثر   الجودة
  ).وتنمية القدرات

 أعمالـه بـشأن تجـانس الـسياسات مـن           وأخيراً، ينبغي لمنتدى التعاون الإنمـائي أن يعـزّز         - ١٣٤
خلال الوقوف على أفضل الممارسات بالنسبة للبلدان من أجل وضع سياسـاتها الـتي تمـضي إلى                 

 من الأهداف الإنمائية للألفيـة ومـن        ٨لتغطية جميع جوانب الهدف     “ ما يتجاوز عنصر المعونة   ”
مويــل المقــدّم لأغــراض  أجــل أن تعمــل المعونــة المقدمــة علــى تعزيــز النوعيــات الأخــرى مــن الت   

ــة ــسائدة في مجــال      . التنمي ــه أن يواصــل إجــراء التقييمــات المنتظمــة للاتجاهــات ال كمــا ينبغــي ل
فضلاً عن التقـدّم المحـرز بـشأن        ) ولا سيما جوانب التوزيع والقضايا الجنسانية     (التعاون الإنمائي   

 أن يزيـد مـن أسـاليب رصـده          كذلك ينبغي لمنتدى التعاون الإنمـائي     . المساءلة المتبادلة والشفافية  
وتحليلــه للتعــاون اللامركــزي وللمؤســسات الــتي تنتمــي للــشمال والجنــوب مــع مواصــلة دعمــه 
ــة المتعــددة وخاصــة علــى       لطــابع المــشاورات الــتي يجريهــا وبمــا يتــسم بمــشاركة الأطــراف المعني

  .مستوى منتدى التعاون الإنمائي ذاته
  


